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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يدِّ رًا إلَِى يَوْمِ اليمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 طحاوياللأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة  :هيو ،تقدمةفالعقيدة الطحاوية من المتون المُ 

  ،، سمع من عدد من أهل العلم حَامن بلدة طَ  ، المصري
َّ
 واعتنى بالحديث، كان شافعي

 إسماعيل المزني  :هقصة وقعت بينه وبين خالل ثم انتقل إلى مذهب أبي حنيفة  ،المذهب

لموقف من المواقف جرى بينه وبين أبي إبراهيم انتقل إلى المذهب ف ؛-تلميذ الشافعي الشهير-

 .-مة هذه العقيدةقد  في مُ  -إن شاء الله-كما سيأتي -ر هذا وأثَّ  ،الحنفي

هذا لكن هناك مختصرات عقدية أقدم من  ؛هذا المختصر من المختصرات العقدية القديمة كما قلنا

 وكذلك ،«أصول السنة»في   كالمختصر الذي للإمام أحمد :المختصر وأجود في الحقيقة وأسلم

وكلهم أقدم من أبي  ،رحمهم الله تعالى للمزني «شرح السنة»وكذا ، للحميدي «أصول السنة»أيضًا 

 .جعفر

 سامينبغي أن يعلم طالب العلم أنها على ثلاثة أق :عبارات الطحاوي في هذه العقيدة: 

 ا، وهي ولله الحمد أكثر ما في هذه العقيدةعبارات سليمة ل إشكال فيها مطلقً  :القسم الأول. 

 التنبيه عليها في و ،عبارات مجملة تحتمل أكثر من معنى، وسيأتي الكلام عليها :القسم الثاني

 .مواضعها بعون الله 

 تعالى عليه إلى مقولة مرج ة عبارات غير سليمة، كانت بسبب ميله رحمة الله :القسم الثالث 

في العموم الأغلب هذه العقيدة من أحسن العقائد من ؛ لكن ةويأتي الكلام عليها بعون الله مفصل ،الفقهاء
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ولكن ليس هو أجودها  ؛حيث السلامة العقدية، وبذلك يعلم طالب العلم أن هذا المتن من أسلم المتون

 .أقوى منها وأجودأيضًا  ولغيرهم مناهالمتون للأئمة الكبار الذين ذكروا، قطعً 

إل شرح العلامة  -في المتقدمين أقصد-ا ا مطلقً ا سليمً ول أعلم شرحً  ،عدد كثيرشرحها هذه العقيدة 

 ،االمتكلمين الذين انحرفوا عقدي  من ا بقية الشروح فمعظمها لعدد ، أمَّ ابن أبي العز الحنفي 

ل إلى قولهم، وهي يملة ما يزعمون أنه دال على أن أبا جعفر يموأخذوا من العبارات التي ذكرنا أنها مج

وهذه  ،ن وجههايعلى تبي العز  يوقد حرص الشارح ابن أب ،اللهبإذن عبارات سيأتي الكلام عليها 

أبا فإن  ،نجمل فيها إلى المبيَّ المُ  رد  ينبغي أن يُ  -كما قال شيخنا ابن باز رحمة الله تعالى عليه-العبارة 

 ،على المعتزلة لكنه كان في حال من الردود تارةً  ؛معلوم هذا عنه ،مثبت للصفات بلا شك جعفر 

ا جعلها بحاجة إلى توضيح وتبيين، ممَّ  ،جل ذلك أطلق تلك العبارات المجملةفلأ ؛لةعلى الممثِّ  وتارة  

رحمة الله  ،معتقدالمن الحنفية، وسليم أيضًا  وهو رجل ،العز رحمة الله تعالى عليه يوتولى ذلك ابن أب

 اب أبوالعبارات التي يكون فيها المأخذ تعقَّ  ،ه هذه العبارات التوجيه السليما، فوجَّ تعالى عليهم جميعً 

 .جعفر فيها

 :ه على جملة تنبيهات في هذه العقيدة ستراها، من أهم ما نبه عليهنبَّ  ابن أبي العز 

 :امعينً  ارد الطحاوي أن يرتبها ترتيبً لم يُ أي:  ،تبةأن هذه العقيدة في الحقيقة غير مر التنبيه الأول ،

أثناء  -إن شاء الله تعالى- هاوهذا ستر ،ثم قد يعود للمسألة التي ذكرها ،ما كان يذكر عدة مسائلوإنَّ 

ذكره في مواطن  ،-أو من هذا المتن-قة من الرسالة الشرح، فموضوع القدر ذكره في مواطن كثيرة مفرَّ 

وإنما كان يكتب بحسب ما يرى دون أن  ؛بأنه لم يكن يريد الحقيقة الترتيب :خ عذرهن الشارعدة، وبيَّ 

ولديه علمية في  «،شرح معاني الآثار» :وله كتاب ،بفالرجل مرتِّ  وإلَّ  ،يكون في ذهنه أمر الترتيب

مزايا  ولهذا منالعتقاد، مجمل بوإنما كان معظم كلامه يتعلق  ،لكن لم يرد الترتيب المحدد ،الترتيب

وإن كان كما  ة،مفصل ةأنه مر على مسائل العتقاد، فتجد فيه الكلام على الأركان الست :هذا المتن

 .وهكذا ،ي يتحدث عنه في موطن آخرذيذكرها في موطن ثم يعود إلى الركن ال -إن شاء الله-سيأتي

ف على حديث ف في أصول الدين أفضل ترتيب له أن يصنه إلى أن المصنَّ نبَّ  ابن أبي العز 

 بإ  نَ مإ ؤْ تُ  نْ أَ  :انُ يمَ الإ » :جبريل، حديث جبريل الذي فيه
إ
 :فيقول ،إلى آخره «،هإ لإ سُ رُ وَ  ،هإ بإ تُ كُ وَ  ،هإ تإ كَ ئإ لَ مَ وَ  ،الل

ما يتعلق بالإيمان بالله حتى ينهيه، ثم ن فيتحدث ع ،نسان يتكلم في العقيدة هذذه الطريقةالإن أالأفضل 
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ول شك أن هذه طريقة  ،وهكذا ،ثم يذكر موضوع الإيمان بالكتب ،ئكةيذكر موضوع الإيمان بالملا

 .ا، وأيضا مرتبطة بالحديثبة جد  سليمة ومرتَّ 

 :ووجود  ،بحيث تغني هذه الجملة عن الجملة الأخرى ؛تكرار العبارات بما يغني التنبيه الثاني

ب طَ وهو بالخُ  :يقول ،ارات في مواضعأنه يكرر العبعليه: ا أخذ ولهذا كان ممَّ  ،جع في بعض المواضعالسَّ 

 فالأنسب :ا موضوع العقائدب، أمَّ طَ كذلك موضوع السجع هو أقرب للخُ و :أشبه منه بالعقائد، يقول

هذا مراده  ،جع فيهاسبعد عن الويُ  ،مختصرة، ل يكون فيها شيء من التكرار أن تكون موجزةدائمًا 

، كما -لكن المسألة في مثل هذا  ،لترتيبفلا شك أن هذا هو الأجدى والأنسب من حيث ا

الأمر في ذلك حسب ما يرى المصنف الأنسب له والأجود في  ،الأمر فيها على اجتهاد المصنف -تعلم

وتعلم أن هذه العقيدة احتوت على أكثر من مائة  ،الكلام عليها -إن شاء الله تعالى-ويأتي ،ترتيبه للكتاب

 -بإذن الله-بالتفصيل معها، فمن أجل ذلك سيكون الشرح لأجل ذلك يصعب الحقيقة أن نقف ؛جملة

 .-إن شاء الله-ا حتى نتمكن بعون الله من الفراغ منها اليوم في الجملة مختصرً 
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 قال المصنف « : نَّةإ والْجَمَاعَةإ على مذهب فقهاء الملة أبي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السُّ

أبي عبد الل محمد بن الحسن  ابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريحنيفة النعمان بن ث

 «.الشيباني رضوان الل عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين، ويدينون به رب العالمين

ه رحم الله الجميع، ول شك أن هذا يحنيفة وصاحب يمام أببالعقيدة وأسندها إلى الإ بدأ 

ول  ،ن العقيدة أكبر من أن تنسب إلى شخص، فنحن ل نعتقد عقيدة أحمد بن حنبلأو ،قةمأخذ في الحقي

 .ة أكبر بكثير من أن تنسب إلى شخصعقيدالول ابن عبد الوهاب،  ،ابن تيمية

مذهب أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل » :قال شيخ الإسلام ابن تيمية  :ولهذا 

فالأصل أن النتماء في العتقاد  ؛فإنه مذهب الصحابة، «الكًا والشافعي وأحمدأن يخلق الل أبا حنيفة وم

الموضع الذي ينبغي أن يلاحظ في أمر  وهوأرضاهم، هذا  يكون للنصوص وللسلف الصالح 

، من كلام الله وكلام رسوله  ما تؤخذ ابتداءً وإنَّ  ،النتساب، فالعقيدة ل تؤخذ من فلان

، مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ الذإ  مَّ ي، ثُ نإ رْ قَ  اسإ النَّ  رُ يْ خَ » :قال النبي وقد وأرضاهم،  ا فهمه الصحابة وممَّ 

َ  ة  نَ مَ ا أَ نَ أَ » :، وقال «مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ الذإ  مَّ ثُ 
، ونَ دُ وعَ ا يُ ي مَ ابإ حَ صْ ى أَ تَ أَ  تُ بْ هَ ا ذَ ذَ إإ ي فَ ابإ حَ صْ لأإ

 مَّ لأُ  ة  نَ مَ ي أَ ابإ حَ صْ أَ وَ 
 مَّ ى أُ تَ ي أَ ابإ حَ صْ أَ  بَ هَ ا ذَ ذَ إإ ي فَ تإ

 .«ونَ دُ وعَ ا يُ ي مَ تإ

من جهة أنهم  :منة للأمة في دينهاأمنة للأمة في دينها ودنياها، أ الصحابة إن  :قال أهل العلم 

فإن الفتوحات العظيمة  :منة للأمة في دنياهاأنون الحق ويدحضون الباطل والبدع والضلالت، ويبيِّ 

نبغي الحقيقة أن يجل ذلك ، فلأر  شْ ما نَ  سلام أيَّ ونشروا الإ ،وأرضاهم الكبرى كانت زمن الصحابة 

نتسب في العتقاد إليهم، ، هم الذين يُ إلى السلف الصالح  -ويلاحظ هذا في العتقاد-دائمًا  ينتسب

موقف  -رحم الله الجميع ،المزني–أبو جعفر من الشافعية، فجرى بينه وبين خاله  -ناكما قل-وقد كان 
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-لن يكون منك شيء من النفع  :كان يقولأي: ، ءوالله ل جاء منك شي :قال لهو ،غضب عليه فيه المزني

ولأجل ذلك أخذ بقولهم في العتقاد  ،وانتقل إلى القراءة على الحنفية فغضب  ،-أو نحو ذلك

 .بيان -إن شاء الله-ويأتي لهذا  ،وفي الفقه

 أن العتقاد ينتسب فيه إلى السلف الصالح  :الحاصلفبالمناسبة رأس  :نا السلف، وإذا قل

، فهو «نعم السلف أنا لك» :لفاطمة  كما قال دائمًا  ،السلف رسول الله 

لأنهم أخذوه من رسول الله  ؛مذهب السلف يؤخذ به :وإذا قلنا ،سيد السلف وسيد الأمة 

،  ولأنهم الذين أولى بفهم النصوص من سائر الأمة، ولهذا ينبغي أن يكون النتساب

تموت على أي  :-من أهل البدع- قيل له عند الموت إن رجلًا  :لما قيل له ، ولهذا ما لك للسلف

انظروا إلى هذا يقول: أموت على دين أبي عمارة، ولا » :قال ،أموت على دين أبي عمارة :دين؟ قال

ينتسب  ل ،يموت على دين رسول الله  ،«يقول: أموت على دين أبي القاسم 

 ؛العتقاد ينتسب فيه إلى النصوص وإلى السلف الصالح :لأجل ذلك ،فلان أو فلانفي العتقاد إلى 

 ،شكال فيهإبخلاف النتساب الفقهي، النتساب الفقهي ل  ،وه عن رسول الله لأنهم تلقَّ 

 يكون في بي ة ،ا إذا درس الفقه دراسةأمَّ  ،ن له الدليل عمل بهفقهية إذا كان الإنسان إذا تبيَّ المدارس ال

يدرس العلم على  ،في بي ة حنبلية ،في بي ة مالكية ،في بي ة شافعية ،حنفية يدرس على الحنفية ل إشكال

 ،أو مالكي ،أو حنبلي ،أو حنفي ،إني شافعي :وإذا انتسب وقال ،شكالإشيوخ بلده الذين يتلقى عنهم ل 

 ،تخرج الآن من جامعة كذا هذا :كما أنك تقول ،هذه مدارس؛ لأن في هذا إشكالليس  ،شكال أيضاإل 

رسول الله  الجميع ينبغي أن ينتسبوا فيه إلي ،ل ؛ا العتقادمدارس، أمَّ  ،وهذا من جامعة كذا

 وإلى السلف الصالح. 

 :د  لَا شَرإيكَ لَهُ » قال المصنف
: إإنَّ اللَ وَاحإ

إ
ينَ بإتَوْفإيقإ الل دإ  مُعْتَقإ

إ
يدإ الل ثْلُهُ وَ ، نَقُولُ فإي تَوْحإ ، لَا شَيْءَ مإ

زُهُ  م  بإلَ انْتإهَاءٍ ، وَلَا شَيْءَ يُعْجإ
يم  بإلَ ابْتإدَاءٍ، دَائإ

 «.وَلَا إإلَهَ غَيْرُهُ، قَدإ

 » :الكلام على التوحيد فقالب  بدأ
إ
ينَ بإتَوْفإيقإ الل دإ  مُعْتَقإ

إ
يدإ الل فنحن نقول مع  «،نَقُولُ فإي تَوْحإ

 .والمنافق هو الذي يقول ما ل يعتقد ،قول ما يعتقدلأن المؤمن ي ،العتقاد

د  لَا شَرإيكَ لَهُ » قوله:
 ،[16الرعد:] {ھ ھ ھ} :كما قال تعالى ،واحد هو  ؛«إإنَّ اللَ وَاحإ
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، وهذه أقسام التوحيد التي ينقسم إليها وفي أسمائه وصفاته  ،واحد في ربوبيته، وفي ألوهيته

، موجودة في سورة الفاتحة، مناسبة موجودة في كتاب الله التوحيد، وهذه الأقسام بال

ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ }هذا توحيد الربوبية،  : [2الفاتحة:] {پ پ پ پ}:فقولك

هذا  : [5الفاتحة:] {ٿ ٿ ٿ ٿ}توحيد الأسماء والصفات،  :[4-3الفاتحة:] {ٺ

ٱ ٻ ٻ ٻ  ی ی یئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ} :توحيد العبادة، وهكذا قوله 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٻ پ پ پ پ ڀ

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

الآية ذكرت أنواع التوحيد، فالتوحيد وهذه أيضًا  فهذه ،، الآية[164-163البقرة:] {چ چ

 ؛د الله تعالى في أفعالهوحَّ أي:  ؛من جهة أفعاله وتوحيد الربوبية معناه يرتبط بربوبية الله  ،الأنواع

إفراد الله  ؛ونحو ذلك، توحيد العبادة مرتبط بالعبد ،بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتةإفراد الله 

ثبت الله أإثبات ما  :توحيد الأسماء والصفات ،ونحو ذلك ،والنذر ،بأفعال العباد من الدعاء، والذبح

أو نفاه  ،عن نفسهونفي ما نفاه الله  ،من الأسماء والصفات أو أثبته له رسوله  ،تعالى لنفسه

 مة الكبرى بين الرسل صْ ، التوحيد الذي عليه المدار وعليه الخُ عنه رسوله 

هو توحيد العبادة، فإن الأمم كانت متفقة على أن الله تعالى هو الرب، والآيات في هذا  :وبين أعدائهم

ڭ } :الرت هذذا السؤدِّ هذه الآيات صُ  ؛ [87الزخرف:] {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}الله :في كتاب  ةكثير

 {ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې}،  [25لقمان:] {ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى } ، [87الزخرف:]

جواهذم على جميع هذه الأس لة أن الله تعالى  ، [31يونس:] {ئا ئا ئە ئە ئو ئوئۇ ئۇ ئۆئۆ

 .هو الذي يخلق ويرزق ويدبر الأمر، فالأمم على هذا

أن الله تعالى  :ن في الباطنوفهم مقر وإلَّ  ،ل في الظاهرما جحدوها إ جحدوا ربوبية الله  نالذي

ۋ ۅ ۅ }: ♥ومع ذلك يقول له موسى  ،فرعون وه :وأشر من جحد الربوبية ،هو رهذم

فسك تعلم، ولهذا قال تعالى في ة نراقرفي ، أنت [102]السراء: {ۉ ۉ ې ې ې ې

لكنهم  ،فعندهم يقين متأكدون ،[14النمل:] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ}: الآيات
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يجحدون في الظاهر، فالأصل أن هذا الأمر قد فطر الله تعالى عليه الجميع، ولهذا ما جاءت الرسل 

  بالدعوة إلى إثبات أن الله هو الرب، وإنما جاءت الرسل بالدعوة إلى عبادة هذا الرب

 {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ}: به الجميع ر  قِ الذي يُ 

ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ } ،وشعيب ،وصالح ،يات المرتبطة هذودوهكذا الآ ،[59الأعراف:]

ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ }،  [65الأعراف:] {ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ئا

ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ }، [73]الأعراف: {ۅ ۅ ۉ ۉې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ }: في جميع الرسل قال  ،[85الأعراف:] {چ چ ڇ ڇڇ ڇ

الذي هو العبادة، و فالموضوع موضوع ،[25الأنبياء:] {پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

أرسلت الرسل لأجله عليهم الصلاة والسلام، وهذا الأمر العظيم الجليل في كتاب الله قد خفي على 

 :طائفتين

  فظنوا أن أضراهذمالمتكلمون من المعتزلة والجهمية والأشعرية والماتريدية و :الأولىالطائفة ،

لصريحة على أن الرسل إنما جاءت لإفراد الله مع جلاء الآيات ودللتها ا ،توحيد الربوبية :المقصود

 .تعالى بالعبادة

  جهلوا حقيقة التوحيد الذي أتت به الرسل الصلاة والسلام، أيضًا  فإنهم ،الصوفية ة:الثانيالطائفة

ا من هو أشرف علوم الدين على الإطلاق، ل يوجد علم أشرف مطلقً  -علم التوحيد-فهذا العلم العظيم 

 لَ هْ أَ  امً وْ ي قَ تإ أْ تَ  كَ نَّ إإ » :ا أرسله إلى اليمنأن يبدأ به لمَّ  امعاذً  هو الذي أمر علم التوحيد، و

  ولُ سُ ي رَ ن  أَ وَ  ، اللُ لاَّ إإ  هَ لَ  إإ لَا  نْ أَ  ةُ ادَ هَ : شَ هإ يْ لَ م إإ وهُ عُ دْ ا تَ مَ  لَ وَّ أَ  نْ كُ يَ لْ فَ  ابٍ تَ كإ 
إ
 اللَ  نَّ م أَ هُ مْ لإ عْ أَ وا فَ اعُ طَ أَ  مْ هُ  نإإ ، فَ الل

وهو أول ما يدخل به  ،بدأ به، الحديث، فهذا هو الأمر العظيم الذي يُ «اتٍ وَ لَ صَ  سَ مْ خَ  مْ هإ يْ لَ عَ  ضَ رَ تَ افْ 

ن محمدا رسول الله، أيريد الإسلام نلقنه أن يشهد أن ل إله إل الله والكافر المرء الإسلام، أول ما يأتينا 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ } :قال  ،ا دعا دعا قومه إلى هذالمَّ  وهكذا كان رسول الله 

 فكان يدعوهم ،[36-35]الصافات:  {ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ڳ ڱ ڱ ڱ

  موضوع كبير  -موضوع التوحيد-إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وهذا الموضوع العظيم

 .اجد  
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إذا أراد الله إكرام العبد م في التوحيد، أن يستعمله :للداعي إلى الله تعالى ومن إكرام الله 

والتوحيد  التوحيد، فينفع الله به تعالى أعظم النفع، وإذا تاه الإنسان وضاع صار يدعو في واد   استعمله في

ولم  ،لأنه لم يأت البيوت من أبواهذا ؛نوح رَ مُ ر عُ مِّ ، فما جعل الله تعالى له بركة في دعوته ولو عُ في واد  

 ،[108يوسف:] {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ}:يسلك المسك الذي قال الله

إنه  :وليس معنى قولنا ،يحذر من الشرك ،ركز على التوحيدي بع الحق لرسول الله فالمتَّ 

 ،من الكلام على الآداب والأخلاقل بُد   يقول هذا أحد،ل  ،يركز على التوحيد أنه يترك بقية أمور الدين

توحيد إل هذذه الأمور اليتم  ل أصلًا  ،ل شك ،د  والواجبات من صلاة وزكاة وغيرها، ل بُ  ،والمحرمات

، وتشيب لحيته ما صار له كلام -بالتوحيد–إذا كان الإنسان ل يهتم هذذا الأمر العظيم ؛ لكن  وفعلًا قولً 

ت الدعوة إلى الله خير في دعوته، وهذا من الأمور التي أضرَّ  بالتوحيد، فلو اجتمع عليه أهل الأرض فلا

ڍ ڌ ڌڎ ڎ }: الدعوة على السبيل الذي قال الله ا، أن دخل فيها من ل يحسن ا بالغً إضرارً 

وعلى غير هدي رسول الله  ،فدعا أناس على غير بصيرة ،[108يوسف:] {ڈ ڈ ژ ژڑ

هو أول  :أن يلاحظ أمر التوحيد، قال أهل العلم :من المهم -أيها الخوة-جل ذلك ، فلأ

قال له وهو قد عاش على التوحيد لميت يُ ما يدخل به الإنسان الإسلام، وهو آخر ما يخرج به من الدنيا، ا

يبدأ ؛ لكن مع أن حياته كانت على التوحيد ،ل إله إل الله، حتى يختم حياته بالتوحيد :قل :ئة سنةام

من أمر  نالشخص الذي يهوِّ  :ولأجل ذلك خذ قاعدة ،لعظم شأن التوحيد توحيد؛بالتوحيد ويختم بال

ومن أمر  ،ن من أمر التوحيدأن يكون من دعاة الهدى، إذا هوَّ  ل يمكن ،هذا من دعاة الضلال :التوحيد

هذا ليس من الهداة المهتدين، هذا من الضالين بلا شك، حتى لو بلغ في كثرة من حوله من  ؛ياتكالشر

يرسل الرسل ليدعوا الناس إلى  دعوا إلى هذا، والنبي الأنبياء ؛ لأن الناس أو شهرته ما بلغ

الدعوة إلى الله  :لكذجل كما في حديث معاذ الذي تقدم، فلأ ،ه من أصحابههذا، الرسل الذي يرسل

 {ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ}: كما قال الله بصيرة؛ بحاجة إلى علم، بأن يدعو الداعي على 
 .ولهذا تجد أن أهل العلم يبدءون بالتوحيد ،هذا أمر في غاية الأهمية الحقيقة ،[108يوسف:]

 » قوله:
إ
يدإ الل وذكر أن الله  ،ا تكلم عن أمر التوحيدمباشرة يبدأ بأمر التوحيد، لمَّ  ؛«نَقُولُ فإي تَوْحإ

  َّبالأمور التي ذكرناها وهي مختصة  -ل إله إل هو ،عز اسمه-د تعالى يوحَّ إنه  ناقل ،دهو الذي يوح

 ،ربوبيةا، ما الذي يختص به؟ الإفراد الله بما يختص به، هذا معنى التوحيد عمومً  :به، فأصل التوحيد
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ما  ،ما معنى توحيد الألوهية؟ تقدم ،تقدم ؟والأسماء والصفات، ما معنى توحيد الربوبية ،والألوهية

 .معنى توحيد الأسماء والصفات؟ كل هذا تقدم

د  لَا شَرإيكَ لَهُ » قوله:
: إإنَّ اللَ وَاحإ

إ
ينَ بإتَوْفإيقإ الل دإ  مُعْتَقإ

إ
يدإ الل هو  ن الله لأ ؛«نَقُولُ فإي تَوْحإ

 {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ}: كل ما سوى الله فهو مخلوق، والله تعالى يقول ،الخالق

فليس لله تعالى مثل بلا شك ل  ،[11الشورى:] {ٺ ٿ ٿٿ}:  قوليو ،[17النحل:]

صفة يوصف الله تعالى هذا فإن هذه  يَّ أفإن  :ول في صفاته، ولأجل ذلك ،ول في أسمائه ،في ذاته تعالى

ئە }: فعلمه كما قال تعالى ؛الرب بالعلم فصوُ فإذا  ،كعلمه  ؛لله منها الكمال المطلق الصفة

ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئېئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى 

ی }: ، هذا العلم العظيم الذي كما قال تعالى[59]الأنعام: {ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

إذا وصفوا  -دولله الحم-أهل السنة  :، لأجل ذلك[61]يونس: {ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج

 .د في أنه الوصف اللائق بالله الله تعالى بوصف ل يوجد عندهم أدنى ترد  

ليست تشبه الأمور الموجودة في  :حتى فيما يتعلق بالجنة اعمومً  -أيها الخوة-والأمور الغيبية 

نة فيما يتعلق إنه ليس في النعيم الذي في الج» :فيما يتعلق بنعيم الجنة الدنيا، ولهذا قال ابن عباس 

تصور يفلا يمكن أن  ،[68الرحمن:] {ٱ ٻ}: ، فإذا قال الله تعالى«بالدنيا ليس منه إلا الأسماء

في الآخرة ل يمكن أن  -بالله منها اعياذً -، كما أن النار امطلقً  ،إنسان أن فاكهة الدنيا مثل فاكهة الآخرة

 :ا، هذا وهي مخلوقات، ولهذا جاء في الحديثضعفً فت عليها بسبعين عِّ لأنها قد ضُ  ؛تكون مثل نار الدنيا

 لَ ثْ مإ  تْ سَ يْ ا لَ هَ نَّ إإ » :قال لأحد أصحابه ،ا ذكر الدرجات التي تكون في الجنةلمَّ  أن النبي 

فما بالك بصفات الله  ،نها مثل درج بيتك، هذا هو مخلوقأدرجة  :ل تتصور إذا قلناأي: ، «كَ م  أُ  ةإ جَ رَ دَ 

،  لأنهم يعلمون أن صفات الله  ؛شكال في الصفاتإعند أهل السنة أدنى  -حمدولله ال-فلم يقع

ا علم أمَّ  ،فعلم الله كما ذكرنا في الآية ،ويثبت للمخلوق العلم ،يثبت العلم لله : إذا قيل هنأو ،تليق به

وعلى هذا تكون جميع  ،[85الإسراء:] {ئې ئې ئى ئى ئى ی}:المخلوق فكما قال تعالى

ا المخلوق لله تعالى منه الكمال المطلق، أمَّ فوصف  أن أيَّ  :فات على هذا الحالالصفات، جميع الص

ثْلُهُ » :جل ذلك قال فله منه ما يليق بضعفه وافتقاره وفنائه، فلأ ل شيء مثل رب  «،وَلَا شَيْءَ مإ
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ٺ ٺ ٺ }: وقال تعالى ،[11الشورى:] {ٺ ٿ ٿٿ}: والله تعالى كما قال ،العالمين

 . [65مريم:] {ڀ ڀ ڀ ڀ}: وقال تعالى ،[4:الإخلاص] {ٺ ٿ

زُهُ » قوله: وكان هو  ،هو المنفرد بالتدبير والأمر والنهي ا كان الرب لمَّ  ؛«وَلَا شَيْءَ يُعْجإ

ا، فإنه ل يمكن أن يعجزه ل آتي الرحمن عبدً إن كل من في السماوات والأرض إ :الرب وما سواه عبيد

تح تخ تم تى }، قال تعالى: ل حول ول قوة إل به ،ت تصرفهالكل خلقه وعبيده وتح ،تعالى شيء

 .اوهذه الآية لها شأن عظيم جد   ،[44فاطر:]{حم خج خح خم تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج

ا  عندنا أمر مهم ا أن لله ا تام  نعلم علمً  صفات الله تعالى المثبتة لله  :فيما يتعلق بالصفاتجدًّ

ضده، فقوله بكمال صف ن الله متَّ إف ؛ا تعالى عن نفسه شي ً إذا نفى الله :تعالى منها الكمال المطلق، النفي

حم خج خح }: قال بعدها ،[44فاطر:] {تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج}: تعالى

 :لأن العاجز عاجز لأحد أمرين :قال أهل العلم ،[44فاطر:] {خم

  لنقص علمه الأول:الأمر. 

  لنقص قدرته الثاني:الأمر. 

لأنه عاجز، وإذا كان  ؛ان علم بالأمر فإنه ل يستطيع أن يغير شي ً إدر، وا أن يكون العاجز ل يقفإمَّ 

ك تأمل ذل ما علمت، فلأجل :فإذا بلغه قال ،الأمر على خلاف ما أراد تمَّ  ،ا لكنه لم يعلم بالأمرقادرً 

الله ؛ لأن هذا نفي للعجز ، [44فاطر:] {تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى ثي جح جمحج}: الآية

 {حم خج خح خم}: قال؛ لهذا وهو كمال العلم وكمال القدرة ؛جزتعالى متصف بكمال ضد الع
، فالله تعالى متصف بالعدل االنفي المحض ل يمكن أن يكون مدحً  :فلهذا قال أهل العلم ،[44فاطر:]

فإن  ؛ا مجرد نفي الظلملكمال عدله مع قدرته على كل شيء، أمَّ  ظلم النفى عنه المطلق، ويُ 

جل ذلك هو ل يظلم، فهو غير فلأ ،غير قادرعاجز ؛ لكنه لو تمكن لظلمالإنسان قد يعجز عن الظلم و

ن النفي المحض ل إف :جل ذلكأنه عاجز، فلأ :قد يكون سبب عدم ظلمه؛ لكن ظالم ل لأنه عنده العدل

تعالى متصف بكمال ضد هذا الذي  هنكل نفي نفاه الله تعالى عن نفسه فلأ :ا، ولأجل ذلكيكون مدحً 

زُهُ : »ا قال، ولهذنفاه  في الأرض فلا يمكن أن السماوات أو شيء في  أي   ؛«وَلَا شَيْءَ يُعْجإ
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 .يعجز الله 

، وهذه الكلمة ل معبود حق سوى الله  :أي لا إله غيرههو المعبود،  :الله ؛«وَلَا إإلَهَ غَيْرُهُ » قوله:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ }: إن الرسل دعوا إليها :وهي التي قلنا ،العظيمة هي كلمة التوحيد

كلهم  ،وذكرنا الآيات في نوح وهود وصالح وشعيب ،[25]الأنبياء: {پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ }: يدعون قومهم إلى إفراد الله تعالى بالعبادة، وقال تعالى

أن ل معبود حق  :معناها ،هذه كلمة التوحيد العظيمة :ل إله إل الله ،[36النحل:] {چ ڇڇ

: اسمها منصوب هنا هي النافية للجنس، إله :ل معبود، حق إل الله، ل :أي :ل إله :، فقولكإل الله

فإنه  ؛جد معبود سوى اللهل معبود حق إل الله، فإذا وُ  :أي ؛حق :ر تقديرهالخبر مقدَّ  ،نصبه الفتحة وعلامة

 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ}: جدت آلهة لكنها معبودة بالباطلمعبود بباطل، ولهذا وُ 

ا، فالآلهة من جمع العابدون والمعبودون في جهنم جميعً فيُ  ، [98الأنبياء:] {ہ ھ ھ ھ

ہ ہ ھ }: على هذا التقدير قوله تعالى حيث كلمة الآلهة المعبودة موجودة لكنها بالباطل، ودلَّ 

: في سورة الحج، وفي سورة لقمان ، [62الحج:] {ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ

كما  ،ل معبود حق :ل إله :فمعنى قولنا ،[30مان:لق] {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ}

 ،بدأ هذا كما تقدموهذه الكلمة العظيمة التي يُ  ،وأنه ل إله غيره ،دلت عليه الآيتان، ل معبود حق إل الله

علم مستقل، علم العظيمة وهي التي جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام بالدعوة إليها، وهذه الكلمة 

هذا من أشرف وأعظم  ؛ونواقض كلمة التوحيد ،التوحيد، وشروط كلمة التوحيد عظيم، علم كلمة

  :الناظم في قوله عهاوشروطها سبعة جم ،بل هو أشرف العلوم الحقيقة كما قلناالعلوم؛ 

 [محبة وانقياد والقبول لها مع   صدقكوعلم يقين وإخلاص ]

لها  امحب   ا،وعن إخلاص منقادً  ،ن علمبأن يقولها الإنسان ع ةفهي سبعة شروط، هذه الشروط السبع

كما  ،نوا الأدلة عليهاوبيَّ  ،وشرحوا معناها ،إلى غير ذلك، وتكلم أهل العلم على الشروط هذه ،ولأهلها

للشيخ حافظ « معارج القبول»وكذلك في  ،للشيخ عبد الرحمن بن حسن« فتح المجيد»تجد ذلك في 

وصنف الإمام المجدد الشيخ  ،ا فلها نواقضن شروطً أ بالتصنيف وحدها، وكماأيضًا  وأفردت ،حكمي
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ز لكنه ركَّ  ،ن أن النواقض كثيرةوذكر أنها عشرة، وبيَّ  ،في هذه النواقض محمد بن عبد الوهاب 

 ،فالنواقض التي ذكر العلماء في باب حكم المرتد كثيرة ، وإلَّ الأنها أكثر ما يكون انتشارً  ؛على العشرة

 .لأنها كثيرة النتشار، نعوذ بالله ؛ارة تحديدً لكن ركز على هذه العش

يم  بإلَ ابْتإدَاءٍ » قوله:
م  بإلَ انْتإهَاءٍ  ،قَدإ

انتقاده إياه  الشارح وصدق فيانتقدها  هذه العبارة منه  ؛«دَائإ

 .فيها

يم  » :قوله
وهو الأول  :ى نفسه باسم ل نعدل عن اسم الله الذي سمى به نفسهسمَّ   ، الرب  «قَدإ

فإن القديم في لغة العرب ل يتضمن المعنى الكامل الذي يتضمنه اسم الأول،  ؛ا القديمبحانه، أمَّ س

 {ۈ ۈ ۇٴ}: قال تعالىكما  ،ا بغيرهما يكون مسبوقً  :فالقديم في لغة العرب يراد به

 لُ وَّ الأَ  تَ نْ أَ  مَّ هُ اللَّ » :ا الأول فكما في الحديثأمَّ  ،[39يس:] {ئو ئۇ ئۇ ئۆ} ،[76الشعراء:]

قد أي: وأسماء الله تعالى تتميز بأنها حسني،  ،لتزم، فهذا هو السم الذي ينبغي أن يُ «ء  يْ شَ  كَ لَ بْ قَ  سَ يْ لَ فَ 

أنه يقال لم يثبت حتى يقال  :فاسم القديم أولً  :بلغت في الحسن أكمل ما يكون من الحسن، ولأجل ذلك

ن أن الأول وهو الأول، وبيَّ  :اللائق به تعالى ى نفسه بالسمأن الله سمَّ  :عن رب العالمين، الأمر الآخر

لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء  : »قال نه رسول الله هو الذي ليس قبله شيء، كما بيَّ  هُمَّ أَنْتَ الأوََّ ، اللَّ

التعبير عن رب العالمين بما سمى به نفسه،  يفإنه ينبغ :، ولأجل ذلك«ء  يْ شَ  كَ دَ عْ بَ  سَ يْ لَ فَ  رُ الآخإ  تَ نْ أَ وَ 

، ول شك أن من أطلقوا كلمة القديم أرادوا هذا المعنى بلا ريب، ل وبما سماه به رسوله 

يم  » :قالذلك مسلم يقول هذا، ولأجل ليس هناك يريدون أنه مسبوق بغيره تعالى سبحانه عن ذلك، 
قَدإ

ى به نفسه، ى الله بما سمَّ سمَّ الحمد لله، يُ  :، مراده نفس المعنى الموجود في اسم الأول، فيقال«بإلَ ابْتإدَاءٍ 

لُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْء  » :وهو كما في الحديث هُمَّ أَنْتَ الأوََّ وهكذا هو  ،«بإلَ ابْتإدَاءٍ » :، هذا معنى قوله«اللَّ

م  بإلَ انْتإهَاءٍ » :قال بدل كلمةوهو الذي ينبغي أن يُ  ،فليس بعده شيء الآخر 
 «.دَائإ

 :ى وَلا يَبإيدُ، وَلَا يَكُونُ إإلاَّ مَا يُرإيدُ لا يَفْنَ » قال المصنف.» 

الرحمن: ] {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ}: ا، قال تعالىالفناء منفي عن الله قطعً 

من مخلوقاته فإنه يفنى، وقد كتب الله تعالى الفناء  ، فالبقاء لله عز اسمه، وكل ما سواه [26-27

، والفناء «وَلا يَبإيدُ » :، ثم قال«لا يَفْنَى» :ذلك قال لجفلأ على هذه المخلوقات، وهو الذي يبقى ل سواه،
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م  بإلَ » :ا للتأكيد، وهو أراد هذذا تقرير ما تقدم في قولهمَّ إد متقاربان من حيث المعنى، وجمعهما يْ والبَ 
دَائإ

 .«انْتإهَاءٍ 

ركة ول سكون إل بمشي ة الله ل يمكن أن يقع في هذا الملكوت ح ؛«وَلَا يَكُونُ إإلاَّ مَا يُرإيدُ » قوله:

لأنه  ؛فلا يمكن أن يتحقق رده الله رادته ولم يُ أتعالى، ولو اجتمعت الخلائق كلها على أمر 

أن يقع، والمقصود ل بُد   ا فلا ريب أنه، فإذا أراد الله أمرً ي ات كلها شالذي غلبت مشي ته الم

 ن:وعينعلى الإرادة ؛ لأن الإرادة الكونية :الإرادة ههذذ

 :بدَّ  المشي ة، فهذه الإرادة تتحقق وتقع ول :الإرادة الكونية التي بمعنى النوع الأول. 

 :كالصلاة  ؛ا معينة من العباداتفإن الله تعالى أراد من العباد أمورً  ؛الإرادة الشرعية النوع الثاني

قوا مراد الله، فالإرادة فار ما حقَّ قوا مراد الله فيها، والكالمؤمنين هم الذين حقَّ  والصوم والزكاة، ولكنَّ 

هذه ؛ لأن وا فهل كلهم يصلي؟ لحين يريد الله من العباد أن يصل  الشرعية ا، والإرادة الكونية تقع حتمً 

 :ا الإرادة العامة المقصود هذاا أهل الكفر فلا تتحقق فيهم، أمَّ وأمَّ  ،إرادة شرعية تتحقق في أهل الإيمان

ول يمكن أن يحول دون الله ودون مراده أحد،  ،فإنه يقع بإذن الله  ؛اتعالى أمرً المشي ة، إذا شاء الله 

هذا الأمر بإرادته الكونية كما قلنا، بقدر ما يتعلق  ردَّ ا فلا يمكن أن يُ اسمه إذا أراد أمرً  ن الله عزَّ إولهذا ف

يمكن يأتيك خير من هؤلء  ل ، أسبابيعلم أن كل المخلوقين ما هم إلَّ  ؛قلب المؤمن بمثل هذه المعاني

بقدر ما يلجأ العبد إلى ربه تعالى  :فلاجل ذلك ،بإل على سبيل التسب   ؛ول يمكن يأتيك شر ،المخلوقين

وبقدر ما يضعف  ،ويكون قلبه على أكمل ما يكون من القوة ،بقدر ما يعظم توكله ؛ويعلم أن الأمر إليه

فالإرادة الحقيقية التي تتم هي إرادة الله تعالى، وهذا  ف،ضعبقدر ما يكون عنده من ال ؛عنده ملاحظة هذا

وصار عندهم من  ،أمر عظيم ينبغي أن يلاحظه المسلمون في سائر أحوالهم، وإذا تسلط أعداء الله 

أنفسهم بأنهم في مظهر الذي ل يمكن  واظهرأوالظاهر من حالهم الشدة والقوة، و ،عةنَ اد والقوة والمَ تَ العَ 

عند رب العالمين سبحانه وبحمده، الذي القضية  ،القضية ليست عندهم :يقال ؛ل يقهرأن يغلب و

ن الله إعليهم، ف اودمارً  وه لجعله وبالً ولو شاء لجعل هذا الذي أعد   ،أمدهم هذذا وأوصلهم إليه

  ًي قلوب المسلمين، بخلاف حال الهلع سبحانه وبحمده، هذا يقوِّ  ا تمَّ هو الذي إذا أراد أمر

حتى يقول  ،ن ما عندهم من العتادكثرة الكلام عن قوة الكفار، وتنوع وتلو   والضعف الذي يقع من آثار

 ،ونيخس ُ  ،ن دولة من الدول قادرة على تدمير الدنياإ :الصبيانحدِّ ن هم في مثل ذوو العقول الصغيرة ممَّ 
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دنيا لها رب يصرفها، الدنيا لها ال ،والذي خلق الكون ل يمكن أن تدمر الدنيا، ولو جمعوا كل عتادهم

وتم وعد الله  ،الدنيا ل يمكن أن تتم إل إذا جاءت أشراط الساعة ،نهاية ستنتهي إليها حسب ما أراد الله

إن دولة من الدول تستطيع أن تدمر الدنيا  :كيف يقول مسلم !!، كيف يقول هذا مسلم؟

كيف يجري هذا في ذهن العجب!! مرة، يا لله  ودولة أخرى تستطيع أن تدمر الدنيا تسع عشرة ،كاملة

ن ما وعد الله تعالى أو ،الذي يتمهو ن مراد الله أو !!يؤمن بالله واليوم الآخر د؟ كيف يقول هذا إنسانموحِّ 

ل يمكن أن وأنه وما أخبر تعالى من أن الدنيا تنتهي بالمراد الذي أراده،  ،به من نصر دينه في نهاية المطاف

 ، [18محمد:] {ئج ئح ئمئى} ،لدنيا إل بحسب ما ذكر تعالى فيما يتعلق بأشراط الساعةتنتهي هذه ا

ا ما يريده البشر أمَّ  ،ول يكون إل ما يريد  ،أنه ل يمكن أن تمضي الأمور إل على مراد اللهو

ات وعندنا مجموعة من المراد ،من أول حياتنا إلى أن ننتهي ،اوعندنا مرادات كثيرة جد   ،نريدكلنا 

تحقق إل ما أراد ييمكن أن ل  ،ا وجماعات ودولً أفرادً  ،فلا يتحقق منها إل ما يريد الله  ،نريدها

وقوة رب العالمين ل  ،نشر أمر عظمة رب العالمين :وينبغي في مثل هذه الحال الحقيقة ،الله عز اسمه

ها، وهذا العتاد الذي قد لى حدِّ وأنها قادرة على كذا وعلي كذا، قدرتها ع ،أن تنشر قوة الدول ؛العكس

، فمثل هذه العبارات الحقيقة أنها  ووبالً وجعله نكالً  ،وه لو شاء الله تعالى لجعله عليهم حسرةأعد  

 ؛مضرة بالعقيدة، يتضرر الإنسان في عقيدته وهو ل يشعر، ولو تأمل المؤمن الحقيقة على ما هي عليه

ما هذه أمور من التهويل وبث الرعب أكثر منه حقيقة قائمة، الأمور لعلم أن مثل هذا ل يجوز أن يقال، وإن

 ، ما يريد الله سبحانه، وقد خلت قبلنا أمم كانت على حال من القوة والعتادفلا يكون إلَّ  ،بيد الله 

ثم مضوا كما مضى من قبلهم، وهلكوا كما هلك من كان قبلهم، وهكذا كل  ،معظم الدنيابعضهم ك لَ ومَ 

 .، فلا يكون إل ما يريدم إلى قيام الساعة تحت إرادة رب العالمين من بعده

 :كُهُ الْأفَْهَامُ » قال المصنف  «.لَا تَبْلُغُهُ الْأوَْهَامُ، وَلَا تُدْرإ

وَلَا » ،هي الظنون :الأوهام ؛«لَا تَبْلُغُهُ الْأوَْهَامُ » :ولكل جملة معنى، فقوله ،ذكر هنا هذه الجمل

كُهُ الْأَ  ول يمكن أن يحاط به سبحانه وأن  ،هومدرك الله تعالى من خلال علوم وفُ ل يمكن أن يُ  ؛«فْهَامُ تُدْرإ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې }: أعلى وأعظم من أن يدرك، كما قال تعالى أنه أي:  ،بلغ بالأوهاميُ 

 ،ل بوهم وظنون يظنها الناس ا،فلا يمكن أن يحاط بالله علمً  ،[110طه:] {ې ې ې ى ى

معاذ الله من ذلك، ل يمكن أن يكون هذا، فالله ل تبلغه  ،لوم يعلمونها إذا بلغوها أدركوا اللهول بفهم وع



 

 
 

20   

وهو الذي يخلق وما سواه  !!؟حاط برب العالمين ول تدركه الأفهام، وكيف يُ  ،الأوهام

فالإنسان ل يمكن أن يدرك  ،[17النحل:] {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ}: مخلوق، وقد قال

فهو الخالق وما سواه مخلوق، فلا يمكن أن يحاط به عز  ا الله ه من المخلوقات، أمَّ إل ما في نطاق

 .ول بفهم ،ل بوهم ،اسمه ل إله إل هو

 :وَلَا يُشْبإهُ الْأنََامَ » قال المصنف.» 

ل في  :ل يشبه خلقه، كما قلنا فالله  ،[11الشورى:] {ٺ ٿ ٿٿ}: يقول 

 . صفاتهول في ،ول في أسمائه ،ذاته

 :حَيٌّ لَا يَمُوتُ قَيُّوم  لَا يَنَامُ » قال المصنف.» 

هذان السمان العظيمان جاء أن فيهما اسم الله الأعظم، حي لكنه ليس كالأحياء سبحانه وبحمده، 

كما أن  ،ة عز اسمهفحياته ليست مبتدئَ  ا الله أمَّ  ،بعدمومسبوقة فالأحياء حياتهم متبوعة بفناء، 

 {ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ} :تقدم قوله ،ر منتهيةغي حياته 

ٹ ٹ }: إل الله الحي الذي ل يموت، ولهذا قال تعالى ؛، فكل حي فإنه يموت[27-26الرحمن:]

الذي قام بنفسه وأقام  القائم  :وهكذا القيوم، القيوم ،[58الفرقان:] {ٹ ٹ ڤ ڤ

إل بإذنه كيف ينام ويترك هذه الخلائق جل ذلك ل ينام، الذي ل يمكن أن تتنفس فلأ ،غيره 

 بَ نْ  يَ لَا وَ  امُ نَ  يَ لَا  اللَ  نَّ إإ » :سبحانه، ولهذا قال 
، ل يليق أن ينام الله، كيف ينام رب «امَ نَ يَ  نْ أَ  هُ ي لَ غإ

فلا يمكن أن ينام  !!العالمين الذي ل يمكن أن يمر أدنى من اللحظة إل بإذنه وإرادته وتصريفه

ي لَهُ أَنْ يَنَامَ » :، ولهذا قال
وَلَا يَنْبَغإي لَهُ أَنْ » :، في قوله «إإنَّ اللَ لَا يَنَامُ وَلَا يَنْبَغإ

ا  دللة عظيمة ؛«يَنَامَ  فنحن نعلم من  ،عرف من النصوصعلى أن الذي ل ينبغي من الصفات يُ جد 

 :ذلك قالفلأجل ،  ونعلم من النصوص الذي ل ينبغي ول يليق بالله ،النصوص الذي ينبغي ويليق

 {ھ ھ ھ ے ےۓ}: كما هو صريح القرآن ،وهو النوم ؛، فعلمنا أن هذا منفي عن الله«إإنَّ اللَ لَا يَنَامُ »
ي لَهُ أَنْ يَنَا» :قوله،  [255البقرة:]

ينبغي أن ول  على أن الذي ينفى عن الله  دللة؛ «مَ وَلَا يَنْبَغإ

حتى يأتي الواحد  ،ية وغيرهممن معتزلة وجهيالمتكلم من آراءيتصف به يؤخذ من النصوص، ول يؤخذ 

رب العالمين ل يترك باب الأسماء والصفات  :هذا الوصف يليق بالله وذاك ل يليق، يقال :منهم فيقول
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أشرف  العلم بالله  ،لك حتى تخبر الناس بالذي يليق بالله والذي ل يليق به، هذا أشرف العلوم

بالذي يليق به، وبالذي ل يليق به، وأخبرنا  العظيم قد أخبرنا الله  العلوم، وهذا العلم

  ا  فائدة عظيمةهناك كذلك، ولهذا في خبر  ♥في حديث ثابت عنه جد 

 :ن خلفهوبسورة معها، فقال له الجماعة مِ  ،وكان يقرأ بسورة قل هو الله أحد ،االصحابي الذي كان إمامً 

تقتصر على  وأ ،ا أن تقرأها وتقتصر عليهامَّ إ ،رأ معها سورة أخرىكأن هذه السورة ل تجزئك حتى تق

 ين:زيلوه، جاء هذا في حديثولم يريدوا أن يُ  ،وكان أفضلهم ،فأبى ،السورة الأخرى، ل تقرأ سورتين

ا عليهم في سرية، والأمير هو الذي يصلي، وكلاهما وحديث في إمام كان أميرً  ،حديث في إمام مسجد قباء

 قرأ أربع سور في الركعتين، فقال يأي: سورة قل هو الله أحد مع سورة أخرى، يقرأ ب 

َ  وهُ لُ سَ » :ا أخبروهلمَّ   ذَ  لُ عَ فْ يَ  ءٍ يْ شَ  ي  لأإ
لأنها صفة » :لأنها صفة الرحمن وإني أحبها، هنا قوله :، فقال«كَ لإ

سورة ؛ لأن ر المنفين صفة الرحمن نعرف من خلال النصوص المنفي وغيأ نعلم به :امفيد جد  « الرحمن

-1]الإخلاص:  {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ}قل هو الله أحد فيها المثبت لله وفيها المنفي، 

هذا  :[4-3الإخلاص:] {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ}هذا إثبات،  :[2

وأثبته له رسوله، وأن نعلم ما الذي نفاه الله  ،نفي، فعلمنا أن صفة الرحمن أن نعلم ما الذي أثبته الله لنفسه

على هذه  ه أقرَّ  ا،نفيما  نفيون ا،ثبتأفنثبت ما  ،ونفاه عنه رسوله  ،نفسهعن 

ا اهَ يَّ إإ  كَ بُّ حُ » :والصحابي الآخر قال «،هُ بُّ حإ يُ  اللَ  نَّ أَ  وهُ رُ بإ خْ أَ » :قال «،لأنها صفة الرحمن» :الكلمة في قوله

الإثبات، وصفة الرحمن أن تعرف ما الحاصل أن سورة قل هو الله أحد فيها النفي وف «،ةَ نَّ الجَ  كَ لَ خَ دْ أَ 

ا وهو غير يطلقه الناس إثباتً  -كما سيأتي-ا ما أثبتته النصوص فتثبته، وما نفته النصوص فتنفيه، وأمَّ 

لأن الله  ؛اا ول نفيً قدم عليه إثباتً ا ل نُ فإن هذا ممَّ  ؛ولم تنفه النصوص ،اا أو نفيً موجود في النصوص إثباتً 

 ونفى عن  ،وصف الله نفسه بالوصف اللائق ،[140البقرة:] {ې ىىې ې ې }: علم بنفسهأ

 .حسبنا ذلك، ونقتصر على النصوص ،نفسه ما ل يليق

 :ق  بإلَ مؤنَةٍ » قال المصنف  «. خَالإق  بإلَ حَاجَةٍ، رَازإ

 نى هذم مة، ول ليتقوَّ ل شك أن الله تعالى خالق بلا حاجة، ما خلق الخلق ليستكثر هذم من قلَّ  

چ چ چ چ ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ}: ، ولهذا قال تعالى ضعف
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كما في  إليهم، وقال  اليس محتاجً  ن الله إ، ف[57-56الذاريات:] {ڇ ڇ ڍ

 رُّ ضُ تَ ي فَ ر  ضُ  واغُ لُ بْ تَ  نْ لَ  مْ كُ نَّ ي إإ ادإ بَ ا عإ يَ : »الحديث الصحيح القدسي
 عُ فَ نْ تَ ي فَ عإ فْ وا نَ غُ لُ بْ تَ  نْ لَ ي، وَ ونإ

، «يونإ

الله، إذا أطاعوا الله كلهم لم ينتفع الله تعالى بطاعتهم، ولو عصوه وأطبقوا  وال يمكن أن ينفع فالعباد

 مْ كُ سَ نْ إإ وإ  مْ كُ رَ آخإ وَ  مُ كُ لَ وَّ أَ  نَّ أَ  وْ لَ »الحديث: لم يتضرر رب العالمين، كما في نفس  ؛ا على معصيتهجميعً 

ما ينتفع رب العالمين بعبادة العباد،  ،«ئًايْ ي شَ كإ لْ ي مُ فإ  كَ لإ ذَ  ادَ ا زَ مَ  مْ كُ نْ مإ  لٍ جُ رَ  بإ لْ ى قَ قَ تْ ى أَ لَ وا عَ انُ كَ  مْ كُ نَّ جإ وَ 

نْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلإكَ »
نَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرإ قَلْبإ رَجُلٍ مإ إإنْسَكُمْ وَجإ رَكُمْ وإ

لَكُمُ وَآخإ نْ  لَوْ أَنَّ أَوَّ ، «مُلْكإي شَيْئًا مإ

هو  :ول ينتفع بطاعة الطائعين، فخلق الخلق سبحانه لحكمة ،العصاةيتضرر رب العالمين ل بمعصية ل 

ما خلقهم تعالى  ،[56الذاريات:] {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}: كما في قوله تعالى ،أن يعبدوه

 .إليهم حاشاه من ذلك امحتاجً 

ق  بإلَ مؤنَةٍ » قوله: ا ول يتكلف، أمَّ  فة، فهو يرزق عباده لَ هي الثقل والكَ  :المؤونة ؛«رَازإ

 ،ويقدرون التقدير ،ويحسبون الحسابات ،ويجدون الثقل فونوا في رزقهم فإنهم يتكلَّ عَ العباد فإنهم إذا سَ 

 ،ه كلام كما في الحديثؤفعطا ،[82يس:] {ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}فالله تعالى 

، فهو عز اسمه يرزق العباد دون أن فيكون عطاؤه  ؛كن :عطاء رب العالمين كلام، يقول

 ا.كبيرً  افة سبحانه عن ذلك علوً لَ ناك عليه كَ يكون ه

 :ةٍ » قال المصنف يت  بإلَ مَخَافَةٍ، بَاعإث  بإلَ مَشَقَّ  «. مُمإ

ا هم، يميتهم بلا مخافة، فهو عز اسمه كما في سورة الشمس لمَّ يكما أنه يحي يميت العباد 

، قد اف هلك العباد ول يخفيُ  ،[15الشمس:] {گ گ گ}: ذكر إهلاك ثمود قال

ا خوفا منه، الرب تعالى يميت العباد ول يخاف سبحانه ويقتل بعضهم بعضً  ،ايميت بعض الناس بعضً 

 ،ف، ويتخوففقد يتشوَّ  اإذا قتل أحد أحدً  ،[15الشمس:] {گ گ گ}: وبحمده، كما قال تعالى

عر والخوف ن كان الذ  لأنه حين قتل هذا الإنسا ؛من الموضع الذي هو فيه ما فرَّ وربَّ  ،ويحسب الحسابات

 .ول يخشى من عاقبة تترتب على إماتته لأحد ،ا الله تعالى فيميت بلا مخافةكه، أمَّ قد تملَّ 

ةٍ » قوله: ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې }: اجميعً  يبعث هؤلء العباد ؛ «بَاعإث  بإلَ مَشَقَّ

ئا ئا ئە }، فلا مشقة عليه بذلك ، [20-19الصافات:] {ې ئې ئې ئې ئى
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صفة هل الموت صفة وجودية أو عدمية؟ ل شك أنه  ،[82يس:] {ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ

 تبخلاف ما قال ،[2الملك:] {ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ}: لقوله تعالى ؛وجودية

ذبح، كما في ل صفة وجودية، وقد ثبت أن الموت يُ  ،إن الموت صفة عدمية :الزنادقة من الفلاسفة

واستقر الفريقان  ،أهل النار إذا دخلوا النار نأو ،أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة :الحديث الصحيح

إذا خرج أهل الكبائر من النار وصاروا  ،يكون بعد خروج أهل الكبائر -والله أعلم-وذلك  ،اا تام  استقرارً 

ا يَ » :في صورة كبش، فيقال يؤتى بالموت ،فريق في الجنة وفريق في السعير ؛ض الفريقانحَّ وتم ،إلى الجنة

 نَّ الجَ  لَ هْ أَ 
 -وهو الموت-ا؟ ذَ هَ  ونَ فُ رإ عْ تَ  لْ ، فيقال: هَ بُّونَ ئإ رَ شْ يَ !! فَ ارإ النَّ  لَ هْ ا أَ ، ويقال: يَ بُّونَ ئإ رَ شْ يَ !! فَ ةإ

ذبح الموت الذي يُ  ،ذبحلأن كلهم ماتوا، فيُ  «،آهُ رَ  دْ قَ  مْ هُ لُّ كُ وَ » :يقول  ،«مْ عَ فيقولون: نَ 

 ؛وعندهم أمثال في هذا ،ذبح هو ملك الموتيظنون أن الذي يُ  ،وليس ملك الموت، كما يقع عند العامة

لكن المقصود بذبح  ،يموت حتى الملائكة هو من جهة ذوق الموت كل   ،أن ملك الموت يذوق الموت

وعلم  ،علم أهل الجنة الخلود المطلق ؛بحفإذا ذُ  ،لأنه موجود بإذن الله  ؛ذبح الموت نفسه :الموت

 ،[77الزخرف:] {ٹ ٹ ٹ ڤڤ} ؛يتمنون الموتأهل النار ؛ لأن أهل النار الخلود المطلق
ا أن ل خروج من النار، نعوذ بالله من ا قطعي  ا تام  بح علموا علمً يريدون الموت، فإذا رأوا الموت قد ذُ 

 وليس صفة عدمية، فالله تعالى هو الذ يخلق الحياة، ويخلق الموت. ا فالموت صفة وجودية،حالهم، إذً 

ق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمدللجميع التوفي أسأل الله 
(1). 
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  هِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :قال المصنف « ، فَتإهإ نْ صإ مْ شَيْئًا لَمْ يَكُنْ قَبْلَهُمْ مإ ، لَمْ يَزْدَدْ بإكَوْنإهإ هإ يمًا قَبْلَ خَلإقإ فَاتإهإ قَدإ مَا زَالَ بإصإ

يًّاوَكَمَا كَانَ بإ 
يًّا، كَذَلإكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدإ

فَاتإهإ أَزَلإ  «.صإ

ات إن الله تعالى توجد صفة من صف :قالوأنه ل يُ  ،ريد هنا أن الرب تعالى متصف بصفات الكمالي 

بصفات الكمال عز اسمه أزل وأبدا، في القديم وعلي  المتصفبل هو  ؛الكمال لم تتحقق له إل لحقا

صفة من صفات الكمال إل إن الله تعالى لم يتصف ب :، فهو متصل بصفات الكمال، ل يقالالستمرار

  .اسمه بل الله متصف بالصفات وتعالى صفات الكمال عز   ؛لحقا ل

  حدث فيها إلى قسميننتوالصفات يقسمها الذي:  

 :الله، كالعلم  وإذا قيل صفات ذاتية هي التي تكون ملازمة لذات :صفات ذاتية القسم الأول

  .والحياة والقدرة ونحو ذلك، فهو لم يزل ول يزال متصفا هذا 

 :وهي التي تكون حسب مشي ته، فإذا  :صفات الختياريةال وهناك صفات يسمونها القسم الثاني

، لأن هذا راجع إلى مشي ته  ؛افي الثلث الأخير من الليل تحديدً  صف هذا كنزوله شاء ات  

  .تثبت له الصفات جميعا أنه  فهذا هو المراد

هو وهذا حاشاه تعالى ثم اتصف به،  هول يقال إن الله تعالى لم يتصف بوصف كمال كان مسلوبا من

مما  أيضًا وإن كان العبارة كان ينبغي أن تكون أكثر تدقيقا للحقيقة لأن مثل هذه العبارات مراده 

لكن هي من حيث ما وجه  ؛الطحاوي من خلالهابطال على دخل من خلاله الشراح الذين أرادوا الإ

الشارع رحمه تعالى معروف مراد الطحاوي هذا، أن الله تعالى متصف بصفات الكمال قبل أن يخلق 

ن الله تعالى خلق الخلق في إصفات الكمال بعد أن خلق الخلق، فب فالخلق، ما يقال إن الله تعالى اتص

ذه الصفات قبل أن يخلقه، ول يقال إنه صارت هذ فوهو متص وقت وهو تعالى قبل الجميع 
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  .له صفات الكمال بعد أن خلقهم معاذ الله من ذلك

هإ » :قالوهذا هو مراده لما  يمًا قَبْلَ خَلإقإ فَاتإهإ قَدإ   «.مَا زَالَ بإصإ

مْ » قوله:   .بكون المخلوقينأي: ؛ «لَمْ يَزْدَدْ بإكَوْنإهإ

فَتإهإ لَمْ يَكُ  لَمْ يَزْدَدْ شيئا» قوله: نْ صإ   .لأن له صفات الكمال عز اسمه قبل خلقهم ؛«نْ قَبْلَهُمْ مإ

يًّا» قوله:
يًّا، كَذَلإكَ لَا يَزَالُ عَلَيْهَا أَبَدإ

فَاتإهإ أَزَلإ بصفات  فمتص أنه أي: ؛ «كَمَا كَانَ بإصإ

  .حد له متصف هذذه الصفات كذلك إلى ما لهو ودائمًا  الكمال،

 :ةَ اسْتَفَادَ اسم: قإ الْخَلْقإ اسْتَفَادَ اسمسَ بَعْدَ خَلْ لَيْ » قال المصنف  الْبَرإيَّ
 :الْخَالإق، وَلَا بإإإحْدَاثإهإ

ي  .«الْبَارإ

قبل خلقه الخلق، فهذا السم العظيم له تعالى وهو  «الخالق»ـ المراد هو أن الله تعالى يسمى ب

  .خلقول يقال إنه استحق هذا السم بعد أن خلق ال مستحق له 

ي»: وهكذا اسمه له هذه  ل يقال إنه استحق هذا السم بعد أن برأ البرية بل هو  «الْبَارإ

  .حداث البريةإقبل خلق الخلق وقبل ، الأسماء

 :بُوبإيَّةإ وَلَا مَرْبُوبَ، وَمَعْنَى الْخَالإقإ وَلَا مَخْلُوقَ » قال المصنف  .«لَهُ مَعْنَى الرُّ

 «الْخَالإقإ »المخلوق، وموصوف بأنه  ب:الرب قبل أن يوجد المربو أن الله موصوف بأنه :أي

  ،بُوبإيَّةإ »أن له م، تقد  ا لما إتمامً أي: قبل أن توجد المخلوقات، هذا هو المراد وإن  «مَعْنَى الرُّ

  .بوب يربه سبحانهرلم يوجد م

 هخلققبل  أن هذه أسماءه  :أي، «مَخْلُوقَ »وإن لم يوجد   «الْخَالإقإ »وهو 

  .الخلق

 :هُ مُحْيإي الْمَوْتَى بَعْدَ » قال المصنف مْ، كَذَلإكَ  وَكَمَا أَنَّ سْمَ قَبْلَ إإحْيَائإهإ
إ
مَا أَحْيَا، اسْتَحَقَّ هَذَا الا

 .«اسْتَحَقَّ اسْمَ الْخَالإقإ قَبْلَ إإنْشَائإهإمْ 

ام المقصود الذي يكون في القيامة حياء العام الذي يكون في القيامة هذا الإحياء العالإ :إحياء الموتى 

ل شك أن هذا لم يقع وإنما يقع الأحياء العام ببعث الخلائق يقول ومع ذلك فهو مستحق لسم المحيي 
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  ما يحييهم  بعد «مُحْيإي الْمَوْتَى»قبل أن يحييهم هذا مراده فكما أنه هو  «مُحْيإي الْمَوْتَى»فهو

هو  «الْخَالإقإ »حيائهم يقول كذلك الحال في اسم إقبل  «الْمَوْتَىمُحْيإي » فهو مستحق لهذا السم وهو

  . «الْخَالإقإ قَبْلَ إإنْشَائإهإمْ »

 :لَا يَحْتَاجُ » قال المصنف ، ير 
، وَكُلُّ أَمْرٍ عليه يَسإ ير 

، وَكُلُّ شَيْءٍ إإلَيْهإ فَقإ ير 
هُ عَلَى كُل  شَيْءٍ قَدإ ذَلإكَ بإأَنَّ

  .إإلَى شَيْءٍ 

  .« [11الشورى:] {ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ}الل تعالى: قال 

عَلَى » :إشارة إلى ما تقدم من جهة استحقاقه تعالى هذه الأوصاف وهذه الأسماء لأنََّهُ  ،«ذَلإكَ » ه:قول

ير  
ۀ ۀ ہ ہ ہ }ن كل شيء إلى الله فهو مفتقر إلى الله، أسبحانه وبحمده و« كُل  شَيْءٍ قَدإ

  . [15فاطر:] {ہ ھھ ھ ھ ے ے

ير  » على الله تعالى فهو ،«وَكُلُّ أَمْرٍ » وله:ق
ولهذا قال تعالى في أكثر من موطن مثل إنشاء الخلق  ؛«يَسإ

يسير أمر الخلائق كلها أن تبعث جميعا وكون الله  ،[70الحج:] {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}وتقدير القدر 

 ۓ ۓ ڭ ڭ }مين قدر المقادير، ما تقع من أدنى الأمور أو كبارها إل في كتاب عند رب العال

  . [70الحج:] {ڭ

ير  »ن أن ذلك ويبي   يحييها  وهكذا الخلائق
  .«عليه يَسإ

شيء فهو محتاج إلى الله تعالى ثم ختم كل بل  ؛، فالله تعالى غير محتاج«لَا يَحْتَاجُ إإلَى شَيْءٍ » قوله:

 .« [11الشورى:] {ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ}»بالآية العامة 

ى ل يماثله شيء، أما ما سوى الله فإنه ليس على كل شيء قدير قطعا كل هذه الأمور لأن الله تعال

فتقر الخلائق بعضهم إلى يوإنما يقدر أمور دون أمور ول شك أنه مفتقر يفتقر الجميع مفتقر إلى الله وقد 

  .بعض ول شك أن ثمة أمورا تعسر على الناس يعجزون عنها عجزا تاما

ير  وَكُلُّ أَمْرٍ عليه » :قالولهذا 
  «.يَسإ

  .كل من سوى الله فهو يحتاج ،«لَا يَحْتَاجُ إإلَى شَيْءٍ » قوله:
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ٺ }» :الجامع لهذه الأمور العظام أن الله تعالى «، [11الشورى:] {ٺ ٿ ٿٿ}» قوله:

 .« [11الشورى:] {ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ

 :هإ » قال المصنف رَ لَهُمْ أَقْدَارًا، خَلَقَ الْخَلْقَ بإعإلْمإ  .«لَهُمْ آجَالًا  وَضَرَبَ ، وَقَدَّ

بدأ في الكلام على ما يتعلق بالمخلوقين، أن الله تعالى خلقهم أوجدهم وأنشأهم بعلمه  

 على الحال خلقهم بعلمه أي خلقهم عالما هذم ،.  

رَ لَهُمْ أَقْدَارًا» قوله: حتى مثل هذه الدواب الصغيرة، التي في  اهؤلء الخلائق قدر لها أقدار ،«وَقَدَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ }من أرزاقها  رها ، هذه لها أقدار معينة، قد  جحورها

إذا نظرت إلى هذه النملة أو هذه الذرة  -سبحان الل العظيم- ،[6هود:] {ڀ ڀ ڀٺ

أمر  الصغيرة وهي تمضي، هذه قد علم سبحانه رزقها وعلم المستقر الذي تستقر إليه، وعلم 

ئە ئە ئو ئو } :كما قال سبحانهالأقدار ر تعالى هذه فقد  فنائها ورزقها عليه سبحانه وبحمده، 

  . [2الفرقان:] {ئۇ

لأنه قدر آجال لهذه الخلائق، إذا جاء أجل المخلوق فإنه ل يستأخر  ؛«وَضَرَبَ لَهُمْ آجَالًا » قوله:

  .ساعة عن هذا الأجل ول يستقدم وإنما أجل محدد جعله الله له ينتهي عنده

 :لُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَلَمْ يَ » قال المصنف  شَيْء  قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ، وَعَلإمَ مَا هُمْ عَامإ
، خْفَ عَلَيْهإ

يَتإهإ  ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصإ   .«وَأَمَرَهُمْ بإطَاعَتإهإ

قبل أن يخلق هؤلء الخلائق، وقد علم ما  علمه على الله تعالى شيء كمال  لم يخفَ 

يعملون سمن الخلائق أن هؤلء  ل أن يعملوا وقبل أن يخلقوا، قد علم الخلائق عاملون قب

قبل أن وعلم أعمالهم كلها قبل أن يخلقهم وبعمل أهل الجنة، وأول ك سيعملون بعمل أهل النار، 

أي: يعملوا، وقبل أن يخلقوا فعلمه تعالى سابق، ثم إنه تعالى وبه يعلم أن علم الله تعالى شامل لما كان، 

الأمر الذي لم يكن  سابق، ولما يكون في الحاضر ولما سيكون في المستقبل؟ بل يعلم في ال

 لو أنه كان كيف يكون؟ 

 ،[27الأنعام:]{ثي جح جم حج حم خج خح خم سج سح سخ سم صح صم ضج ضح}:كما في قوله تعالى
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انوا فيه، تعالى بيانا لبطلان كلامهم، وأنهم لو حقق لهم هذا الذي حقق لعادوا إلى نفس الشر الذي كقال 

لو أنه كان يكون فعلم تعالى الأمر الذي ل  ،[28الأنعام:] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ}

مع أنهم لن يردوا لكن الله يعلم أنهم لو ردوا  ، [28الأنعام:] {ڀ ڀ ڀ}كيف يكون؟ ومنه هذه الآية 

  .إلى ما كانوا عليه من الشرك والفساد واوهم لن يردوا يعلم أنهم لو ردوا لعاد

يَتإهإ » قوله: ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصإ ، ذكر الأمر والنهي بعد ذكر الخلق والقدر، إشارة إلى «وَأَمَرَهُمْ بإطَاعَتإهإ

  .أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته

فالله تعالى خلق الخلائق  ،[56الذاريات:] {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ} :كما في قوله

ما أمرهم به وأن يكفوا عن معصيته وأعظم ما أمرهم ، بأن يؤدوا ليعبدوه، وتحقيقهم لعبادته 

  .به التوحيد وأعظم ما نهاهم عنه الشرك وهكذا يلتزمون بقية أوامره ويجتنبون بقية نواهيه

 :إإلاَّ » قال المصنف ،
بَادإ يئَةَ لإلْعإ يئَتُهُ تَنفُْذُ، لَا مَشإ ، وَمَشإ يئَتإهإ يرإهإ وَمَشإ مَا شَاءَ لَهُمْ،  وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرإي بإتَقْدإ

 .«فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ 

  .للعبد مشي ة، وهذه المشي ة هي التي بناء عليها والمقدرة، يحاسب ويعاقب 

هذه المشي ة ل يمكن ؛ لكن ثبت للعبد المشي ةأف [28التكوير:] {ى ى ئا ئا ئە} :قال تعالى

لا يمكن أن يتحقق العبد أمر من الخير أو الشر، إل إذا شاء الله له ذلك، ولهذا أن تنفذ إل إذا شاء الله، ف

الله لم يشأ ؛ لأن عداد التام لها، ولكنها ل تتحققيشاء العباد أمورا ويحكمون التخطيط لها، ويعدون الإ

  .ذلك

  :كما قال الشاعر

 وما ش ت إن لم تشأ لم يكن[   ]فما ش ت كان وإن لم أشأ 

موطن عبرة، يقدر الإنسان لأمر معين يخطط له يحدد  :مر يدركه الإنسان من حياته في مواضعوهذا أ

مشي ة العبد،  يوما وساعة لأمر سينفذه، ول يبقى شيء من الأمور يكون قد قصر فيه، فتأتي مشي ة الله لترد  

 تعالى وعلم أن ما اختاره ولأجل ذلك العبد في مثل هذه الحالة إذا أتاه الله تعالى التوفيق رضي بقدر الله

تسخط كون الله يمنعك من أمر ويمما كان قد اختاره لنفسه، أما ما سواه فالعبد الجاهل يظل يلوم  الله خير  
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ن الله تعالى صرفك عنه لخير لك في أقد أعددت له هذا الإعداد الكثير ينبغي أن تحسن بالله تعالى الظن و

  .دينك أو دنياك

مشي ة ؛ لأن السفر الإعداد ثم يشاء الله تعالى أل يتيسر له أمرُ  غايةَ  لهُ  د  عِ ا ويُ سفرً فقد يرتب الإنسان 

لكون  اجل ذلك قال في مثل هذا الموطن بيانً ذلك، فلأ تعالى لهُ  اللهَ  العبد ل يمكن أن تتحقق إل إذا شاءَ 

ذ إل ما شاءوا لكن ل يمكن أن تنفُ ن مشي ة العباد يسعون فيها ويخططون إذ فالله تعالى هي التي تنفُ  مشي ةِ 

ڃ ڃ چ چ } :كما قال تعالى، مشيَ تُك تْ د  ك وإذا لم يشأ رُ تُ الله لك تمت مشي َ  فإذا شاءَ  ،الله مشي ةُ 

يرإهإ فَ » ،[30]النسان: {چ چڇ   .« كُلُّ شَيْءٍ يَجْرإي بإتَقْدإ

، إإلاَّ » قوله:
بَادإ يئَةَ لإلْعإ يئَتُهُ تَنفُْذُ، لَا مَشإ  نُ مكِ ل يُ ؛ لكن العباد لهم مشي ة بلا شك أي: ،« مَا شَاءَ لَهُمْ وَمَشإ

  .«فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ، وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ »إل إذا شاء الله،  العباد ةُ مشي َ  أن تتمَّ 

 :مُ وَيُعَافإي فَضْلً » قال المصنف ي مَنْ يَشَاءُ، وَيَعْصإ لُّ مَنْ يَشَ  ،يَهْدإ ، اءُ، وَيَخْذُلُ وَيَبْتَلإي عَدْلًا وَيُضإ

، بَيْنَ فَضْلإهإ وَعَدْلإهإ  يئَتإهإ بُونَ فإي مَشإ هُمْ يَتَقَلَّ   .«وَكُلُّ

ئو ئو ئۇ } هاولهذا أهل الجنة إذا دخلو ؛وكرم هومن   منهُ  من أراد الله تعالى هدايته فذلك فضل  

العبد  الذي هدى فالفضل لله  ،[43الأعراف:] {ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئىئى

لكن الكلام على  هُ لُ لأن العمل الصالح قد تعمَ  ؛الصالح العملَ  لَ بِ تعالى أن قَ  للعمل الصالح ثم فضلهُ 

  .ولبُ حتى لو عملت؟ هذا العمل موقوف عن القَ  ل أو اللهُ  هُ لَ بِ الله هل قَ  ولِ بُ قَ 

الله، أما إذا لم يَتَقَبَّلَهُ  هُ لَ بَّ قَ تَ من أن يَ فلا بُد   ،[27المائدة:] {ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ}الله تعالى يقول و

ك لِ عْ فِ الجنة، معنى شكر الله تعالى لِ  دخلتَ  كَ لَ عْ ن شكر فِ إفإنه  الله فلن تنتفع، ثم إذا تَقَبَّلَهُ الله 

  . للجنةلًا ابِ قَ لأن العمل ل يمكن أن يكون مُ العمل في  ق  حِ تَ سْ ا تَ مَّ أكثر مِ  كَ يَ ازِ جَ أن يُ 

لَ أَ لَنْ يُ » :كما في الحديث قال   د  حَ دْخإ
 لإ مَ عَ بإ  ةَ نَّ جَ الْ  مُ كُ نْ مإ

؟ قَالَ:  ،«هإ
إ
وَلاَ أَنَا، »قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الل

دَنإيَ  نْهُ فَضْلٍ  إإلاَّ أَنْ يَتَغَمَّ
أزكى الناس عملا، ومع أن جميع أجور  مع أن النبي  «اللُ بإرَحْمَةٍ مإ

ي دل الأمة على هذا الهدى، ومع ذلك فكل هذا العمل ، هو الذالأمة، مكتوبة لرسول الله 

 لً دْ ل يمكن أن تكون عِ  لهُ  وبةكتم، وهذه الأجور الكثيرة الالهائل العظيم من رسول الله 
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  .للجنة، ما يمكن أن يكون العمل عِدْلً للجنة

  . طاعة اللهفي لَ مَ عْ تَ سْ على نفسه حتى يُ  هُ جل ذلك العبد بحاجة إلى فضل الله أول ليعينَ فلأ

  .العمل منهُ  لَ بَّ قَ تَ يَ ثم هو بحاجة إلى فضل الله لِ 

 إلى عمله، حتى لو صام النهار وقام الليل، ولً وكُ مَ  تعالى العبدَ  اللهُ  ن ل يجعلَ أثم هو بحاجة إلى 

  .به الجنة  تدخللًا ابِ قَ أحد، ل يمكن أن يكون هذا العمل مُ  يهِ ؤذِ ا ول يُ ي أحدً ؤذِ واعتزل في رأس جبل ل يُ 

له تعالى وإحسانه ومنته ضجل ذلك العبد بحاجة إلى فضل الله في هذا كله، فمن هداه فذلك لففلأ

 لِ  ق  حِ تَ سْ وكرمه، ومن أضله الله ولم يهده فالله ل يظلم أحدا، ما أضله الله إل لأن هذا العبد مَ 
ِ
، لَ لَا ضْ لإ

  . [53الأنعام:] {ڀ ٺ ٺ ٺ} :والله تعالى يقول

 {ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ} ة:في الهلك ويقول 
  .للهداية أهل   هذا العبد غيرُ ؛ لأن فالله يخذل من يشاء ويضله ،[23الأنفال:]

 علمُ أوكذلك هو  :العلم يقول أهلُ  ،[124الأنعام:] {ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې} :قال الله تعالى

المين سبحانه ومنة، هي ل كبير من رب العضهدايته، وهو ل يهدي أي أحد، فالهداية ف يجعلُ  حيثُ 

حياته كلها  اا خائفً ا مريضً على الإطلاق، ولو عاش الإنسان فقيرً فضل أعظم منة على الإطلاق، وأكبر 

الله وفضل من  ونعمة   ة  حتى لقي الله، في حال من البؤس والشقاء والخوف ولقي الله على الهدى فإنه في من  

أصح ما يكون ثم يهلك الواحد  ىيكون في حياتهم وعل ل يمكن أن يقارن بحال من كانوا على أثرى ما

والمنة له، وهذا يعطي الرجل المتدين وطالب العلم  جهنم، فالفضل لله  يِ ثِ منهم فيكون من جُ 

لحق اه في هؤلء الزائغين، الذين علموا يغَ زِ ته بالقول الثابت، وأل يُ لله، في أن يثبِّ الفتقار  ،الفتقار :فائدة

ا عين فيسأل العبد ربه أن أيَ وه، ثم إنهم عادوا عن الحق وركبوا الباطل، رَ بُ ك  نَ ين لهم الباطل وتَ وعرفوه، وتب

الله تعالى به على عباده، أعظم من الصحة  هذه المنة هي أجل ما منَّ ؛ لأن في الزائغين هُ يغَ زِ يثبته وأل يُ 

، وهذا الفضل لن من الله  هذا فضل؛ لأن وأعظم من الأمن وأعظم من الثراء، وأعظم من كل شيء

مَا الأعَْمَالُ بإالخَوَاتإيمإ » :الله تعالى به، كما في الحديث يتَ قِ عليه حتى لَ  تَّ بَ ثَ ينفعك إل إذا  فإذا ختم  ،«إإنَّ

  .للعبد هذذا لقي الله تعالى وهو من السعداء
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 قِ في آخر حياته لو بَ  لَّ ضَ فإنه لو  ل  ن ضَ إإما 
َ
هذذا الذي  ى الله قَ لْ فإنه يَ  لالواحدة، على ض ساعةً  ي

 ي  دَ الخوف على تَ  :ي صاحب الدينعطِ ويُ  ،الفتقار :ي العبدعطِ به، وهذا يُ  مَ تِ خُ 
نَ نِ رضة عُ  هُ ه، وأل يجعل تَدَي 

ها اتِ وَ نَ ابعوا قَ ا تَ هَ بَ تُ ا كُ وْ رَ وا الضلالت بحثوا عنها اشتَ وا الشبهات اقتحمُ ناس اقتحمُ للزيغ، كما حصل لأُ 

إذا كان الإنسان يحرص على  ،وا دينهم لهاضُ رِّ عَ وا عن أن يُ هُ وا عن هذا نُ هُ وا وضلوا وقد نُ حتى هلك

 ضَ رِّ عَ سلامة بدنه وسلامة حياته من قطاع الطريق وممن قد يضرونه فكيف يكون دينه هذذا الرخص؟ أن يُ 

بالله يتحدث نعوذ  وادينه لهذه الشبهات التي أهلكت من أهلكت وأضلت من أضلت حتى تجد من زاغ

لال، تحدث عما كان عليه، كنا في الفترة السابقة نفعل ونفعل ضعن سابق فترة تدينه وكأنه قد اهتدى من 

 .سبحان الله، انظر كيف الزيغ

ر والفساد إلى الهداية يقول أحمد الله ون الإنسان بعدما خرج من الفواحش وشرب الخمأ كما أي:

لايا هذا الذي انتكس يتحدث عن نعمة الله تعالى عليه حين كان ثني عليه على ما خلصني من تلك البأو

  .صلَّ ي كأنه تخَ دِ للسنة يتحدث كأنه هُ  ايقوم وحين كان يصوم وحين كان ملازم

  .إذا انتكس الإنسان ل تعجب من أي مقالة يقولها

 كَّ ه قد فَ كسين نعوذ بالله من الزيغ كيف أن الواحد منهم يتحدث كأنتقد سمعت من حال هذين المن

اهتدى إلى ماذا؟ اهتدى إلى المذاهب العفنة  ،يه والضياع، ثم اهتدىاط، كأنه كان على حال من التِ بَ من رِ 

العلمانية وصار الواحد منهم يتحدث عن نفسه  اتناالعف هليبرالية أو وجودية أو عموم هذمن القذرة 

ده ويسخر من حاله السابق وممن ضال ثم اهتدى، يتحدث عن سابق عهكان وكأنه قد اهتدى كالذي 

الإنسان يفتقر إلى ربه  كانوا مستقيمين ل يزالون على ما هم عليه، هذا لما يقال إن الأمر لله 

  ُما ليس بالحسنحسناً حتى يرى  هِ تِ نَ حْ ى على الأمر في أيام مِ ضَ قْ حتى ل يضل، ي.  

أنه في حال من النعمة  ويرى الآن ،[8فاطر:] {ڑ ک ک ک ک گ گگ} :والله تعالى يقول

  ؟ ك يبا مر به وأنه تخلص منه وأنه في حال من النعمة، أي نعمةن الحال الذي كان فيها حالً أوالعافية، و

ولأن الإنسان بحاجة  ،ورأى الحسن سوءا ا،رأى السوء حسن ،ل العبدضلكن إذا انتكس القلب و

الدين أن يثبته بالقول الثابت، وأل يزيغ في ، الذي تفضل عليه هذذه السنة وهذذا إلى الفتقار لله 

مُ وَيُعَافإي فَضْلً »الزائغ لأن الأمر في الهداية فضل  ي مَنْ يَشَاءُ، وَيَعْصإ   .من اللهفضل  «يَهْدإ
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في  هُ يغَ زِ ، فيسأل الله الهداية والثبات وأل يُ «فَضْلً »وهكذا يثبت هذا الذي عافاه وعصمه وهداه 

  .ينغالزائ

هُمْ وَ » :قوله ، بَيْنَ فَضْلإهإ »الخلائق أي:  «كُلُّ يئَتإهإ بُونَ فإي مَشإ إذا هو «، وَعَدْلإهإ » ، وبينإذا هو هداهم «يَتَقَلَّ

  .ا هداه بفضلأضله بعدل، وإذا هدى أحدً  اأضلهم لأنه إذا أضل أحدً 

 {ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ}ه نفسه عن أدنى الظلم، فالخلق بين فضل وبين عدل، والله قد نز  
  . [40اء:النس]

 .وهذه مواضع الحقيقة تعطي طالب العلم فائدة العقيدة

الصوفية،  اتِ هَ رَّ ليس العلاج الحقيقي للقلب أيها الإخوة تُ  فائدة العقيدة علاج حقيقي للقلب، 

الله تعالى، ومعرفة أن الأمور والفضائل منه  م العلاج الحقيقي للقلب هو معرفةُ هُ تُ لَا عبَ زَ وأناشيدهم وخُ 

وصلاح  ها منه، فيلجأ العبد إلى الله تعالى في صلاح قلبهَ حفظ هذه الفضائل وتثبيتَ  نأ، و

على هذا الحال، ولهذا الأمر  حاله وتثبيته بالقول الثابت كما أن الله من عليه أن يثبته حتى يلقى الله 

 إلى رب العالمين افتقاره كله راجع إلى فضل الله تعالى، وإلى كون الإنسان يستحضر 

ن ل يمشي بقدميه ويسعى إلى الضلال والتيه، ثم يقول ما الذي أوحاجته إلى أن يثبته على ما هو عليه، و

والله تعالى قد يعاقب العبد عقوبة تسببت بدا لي؟ ما الذي غير قلبي؟ أنت الذي غيرت قلبك، أنت الذي 

  .أعظم من عقوبات الأبدان وهي العقوبة في القلب

عَ » :قال  الإ فَلْيَنْأَ عَنْهُ  مَنْ سَمإ جَّ إني نبي  :يقول ،كذاب ،أعور العين اليمنى :دجال ،«بإالدَّ

  .ومع ذلك يتابعه من ل يحصيهم إل الله ،يأكل ويشرب ويتخلى وينام ،أنا ربكم :ثم يقول ،في البداية

عَ » :في هذا الدجال الذي قد كتب في وجهه أنه كافر وأعور عين اليمنى يقول  مَنْ سَمإ

الإ فَلْيَنْأَ عَنْهُ  جَّ جُلَ   فَإإنَّ  »يبعد عنه،  ،«بإالدَّ ،  الرَّ بُ  يَأْتإيهإ هُ  يَحْسإ ، أَنَّ ن 
نَ  لإمَا يَتْبَعَهُ  نْ أَ  ثْ بَ لْ ا يَ مَ  مَّ ثُ  مُؤْمإ مَعَهُ مإ

بُهَاتإ  ، مع أنه دجال كذاب، يقول أنا ربكم وهو أعور، وقد جعل الله أو كما قال  ،«الشُّ

  يء.عينه ولم يستطع فعله ش تبوب، لأجل ذلك عوررعلامة على أنه مخلوق م تعالى هذا العور

يتبعه العدد الهائل، فهؤلء الذين ذلك ومع  ،«بإأَعْوَرَ   لَيْسَ   رَبَّكُمْ  إإنَّ » :قال  :ولهذا

ا بأقدامهم إلى إهلاك أنفسهم، وقد الذين سعوْ  مُ هُ  ،لواضودخلوا في هذا التيه و ،اقتحموا الشبهات
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  ات.الفوا ما أوجب الله تعالى عليهم من عدم اقتحام الشبهخ

صارت العاقبة ما رأيت، وصار الأمر سعة أفق، اطلاع على ما عند غيري،  ،فلما وقعوا فيما وقعوا فيه

ما عندك  :وأنت كما قال الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب يقول ،تطلع على ما عند غيرك

وأقل  ،سبحان الله على يد أناس من أتفه ،ضلوا ،نعوذ بالله من الزيغ ،سلاح؟ حتى أن بعض من ضل

ن كانوا يكثرون النتساب إو ،ليس عندهم أدنى معرفة هذا ،الناس دراية حتى بالمذاهب الوضعية الحديثة

 ،ل هؤلء على أيديهمضثم  ،ل يعرفونها؛ لكن يحونهاصإنما هي مجرد صيحات ي ،ما يفهمونها ،إليها

ن العتدال الحقيقي هو في النفلات من هذا التدين، وسموا ما هم فيه سموه هو العتدال، وزعموا أ

 زاغةِ إو نفسهِ  وأل يسعى إلى إضلالِ  ،الذي ينبغي على العبد أن يستحضر اللجوء لله، والفتقار إلى الله

 .بنفسه الجزاء الوفاق على ما فعل دُ نه يجِ فإوإل  ،بالدخول في مثل هذه المتاهات قلبهِ 

 :وَلَا غَالإبَ ، وَهُوَ مُتَعَالٍ عَنإ الْأضَْدَادإ وَالْأنَْدَادإ » قال المصنف ، هإ بَ لإحُكْمإ ، وَلَا مُعَق  لَا رَادَّ لإقَضَائإهإ

مَْرإهإ   .«لأإ

 :د وهوالن   :واحدها ؛«وَالْأنَْدَادإ »المخالف،  :الضد هو ؛«عَنإ الْأضَْدَادإ » « مُتَعَالٍ » قوله:

الذي يخالف الله يضر  ،شأن   ، ويكون لمخالفتهِ  هُ يخالفُ  د  فهو تعالى يتعالى عن ضِ المثل، 

 .مخلوق هُ فالله تعالى ل يمكن أن يضرَّ  ،الله ما أن يكون في مقام أن يضرَّ أنفسه، 

ٺ } :عن ذلك ولهذا قال تعالى داد، أن يكون له مثل نعن الأ متعال   أيضًا وهو تعالى

  . [4الإخلاص:] {ٺ ٺ ٺ ٿ

هإ » قوله: بَ لإحُكْمإ ، وَلَا مُعَق   :كما في الحديث، فإنه ل يرد ، إذا الله تعالى قضى قضاءً «لَا رَادَّ لإقَضَائإهإ

هُ لَا يُرَدُّ »   .فإذا قضى الله تعالى الأمر وقع وتحقق، «إإن ي إإذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإإنَّ

هإ » قوله: بَ لإحُكْمإ أي ل راد  [41الرعد:] {ئې ئى ئىئى} :ي في قوله تعالى، قال الطبر«وَلَا مُعَق 

  .على الشيء ر  لحكمه، والمعقب هو الذي يَكِ 

لَا رَادَّ » :بقوله ، [41الرعد:] {ئې ئى ئىئى} :في قوله تعالى البغوي  أيضًا رجعهاأو

  .ول ناقض لحكمه «لإقَضَائإهإ 
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 .أو تغيير فليس يتعقب حكم الله تعالى أحد بنقص  

مَْرإهإ وَلَا » :قوله  {ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ} :، الله تعالى يقول« غَالإبَ لأإ

هو الذي يغلب، ولذلك  هُ فالله تعالى أمرُ  ،[3الطلاق:] {ے ے ۓ ۓڭ} :يقول تعالى ،[21يوسف:]

  :عير كفار قريش بقوله جاء عن كعب ابن مالك 

بُ ربَّها 
بِ[ــــبُ الغَ ــنَّ مُغالِ ــلَبَ ــغْ ــوليُ    ]زعمت سُخَيْنةََ أن ستغلِ  لاَّ

  .قول عظيم ،«هَذَا قَوْلإكَ  عَلَى كَعْبُ   يَا  اللُ   شَكَرَكَ  لَقَدْ » :قال فجاء في الحديث أن النبي 

سُخَيْنةََ، وهذا قطعا قبل أن تسلم قريش، هذا المقصود، ـ: ا بهَ رُ يِّ عَ كانت العرب تُ  ،قريش هي: ،سُخَيْنةََ 

  :فكان يذمها يقول

بُ ربَّها 
بِ[ــــبُ الغَ ــنَّ مُغالِ ــلَبَ ــغْ ــوليُ    ]زعمت سُخَيْنةََ أن ستغلِ  لاَّ

مَْرإهإ » :غلب، إذالله تعالى هو الذي سيُ  بُ الِ غَ الذي يُ    .«لَا رَادَّ لإقَضَائإهإ »: و ،تعالى« لَا غَالإبَ لأإ

 :هإ » قال المصنف ندْإ نْ عإ ، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّ مإ
هإ   .«آمَنَّا بإذَلإكَ كُل 

ن كل شيء من أو ن الأمور لله أاليقين الذي ل يتزعزع، و بهِ  نُ وقِ ونُ  اتامً  امانً نؤمن هذذا إي

  .عند رب العالمين

ما  ومن جهةِ  توحيدهِ  من جهةِ  وختم بذلك الكلام على القسم الأول المرتبط بالرب 

  .ا رسول الله محمدً  أنَّ  ثم يأتي الكلام على شهادةِ  ،بهِ  وصفُ يُ 

 :دًا عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى، وَنَبإيُّهُ الْمُجْتَبَى، وَرَسُولُهُ الْمُرْتَضَىوَإَ » قال المصنف  .«نَّ مُحَمَّ

  عليه وأنه عبد  وسلامه ذكر ما يتعلق بنبينا محمد صلوات الله  
 
  .ورسول ونبي

  . [1الإسراء:] {ٱ ٻ ٻ ٻ}في أكثر من موضع،  كما سماه الله  :عبد

 {ڌ ڌ ڎ ڎڈ}، غير ذلك من المواضع إلى [19الجن:] {ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ}
  . [36الزمر:]

  وأنهُ 
 
  نبي

ِ
  :فهو ،هُ ورسولُ  الله

 
  .رسول  ،نبي
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  :، كثير منهم يقولالفرق بين النبي والرسولتكلم أهل العلم عن 

 وحِ من أُ  :النبي 
َ
  .بتبليغهيُؤمر لم ؛ لكن إليه بشرع   ي

 إليه بشرع   :الرسول 
َ
  .وأمر بتبليغه من أُوحِي

 إليه بشرع  إالتبليغ، فإن بلغ فهو رسول، و :الفارق عندهم هوف
َ
لكن ما أمر بتبليغه فهو نبي،  ن أُوحِي

طلب منه أن يذهب  ،فإذا أمر بالبلاغ فقد أرسل ،أخبر، فجاءته النبوة لكن لم يؤمر بالبلاغ ،نبأ ،أنبئأي: 

  .إلى قوم فإنه يكون رسول

  «:النبوات»في كتاب   حرره شيخ السلما كما والذي يظهر والله أعلم أن الفرق بينهم

أنبئ ليبلغ، فجعل الضابط أن هذا  ،أن يرسل هذا الذي أنبئل بُد   من أن يبعثا،ل بُد   والرسول ،النبي

بقوله  يبلغ وذاك ل يبلغ الصواب إن شاء الله أن النبي يرسل كما أن الرسول يرسل، واستدل 

قال  ،[52الحج:] {گ گ گ گ ڳ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک} :تعالى

  ،{ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ}فذكر إرسال يعم النوعين 
 .أيضًا  ن النبي يرسلأالآية فبين بذلك أن الرسول يرسل و [52الحج:]

  ًا؟ما الفارق إذ!  

  :الفارق يقول 

  .يبعث إلى مخالفين، كفار ن الرسولأ

بني  اءنبيأبمثابة المجدد لرسالة من قبله، قال وعلى ذلك  فإنه يبعث إلى مؤمنين فيكون ا النبيأم  

  . [44المائدة:] {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ} :إسرائيل، واستدل بقوله تعالى

أنبياء ؛ لأن رسول، مع ذلك فالنبيون يحكمون بالتوراة االتوراة أنزلت على موسى، وموسى قطعً  :قال

فيكون النبي بمثابة  :وا يبعثون في بني إسرائيل، يقولبني إسرائيل بعد موسى تابعون لموسى، لأنهم كان

سيد  ا إلى كفار، فمحمد المجدد، لرسالة الرسول قبله، فالضابط أن يكون الرسول مبعوثً 

  .الرسل بعث إلى كفار، موسى بعث إلى كفار، عيسى بعث إلى كفار

  .فيكون هؤلء من الرسل، وهكذا إبراهيم ونوح :قال
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بني إسرائيل فإنه يطلق على الواحد منهم النبي لأنه مبعوث إلى مؤمنين، يقول هذا أما أنبياء  :يقول

  .بينهمالفارق هو 

 وهل يشترط أن يأتي الرسول برسالة جديدة؟ 

الرسول يأتي برسالة جديدة، والنبي يكون تابعا لمن قبله،  أنبعض أهل العلم قال ذلك، يقول فارق 

ٱ ٻ }بعث إلى كفار، ومع ذلك كان على شرع إبراهيم، نه ؛ لأن يوسف رسولإيقول ليس لزما ف

، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه هو المتحرر، فالنبي [38]يوسف: {ٻ ٻ ٻ

  ُالرسالة النبوة لأن الله أنبأه وله وصفُ  له وصف.  

المعاني ات تقاربوالرتضاء م ،تباءجوال ،فالصطفاء ،«الْمُرْتَضَى» ،«الْمُجْتَبَى» ،«الْمُصْطَفَى» :قوله

  .كما ذكر الشارح 

 :وحبيب يننه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلأو» قال المصنف.»  

الله ختم به ؛ لأن يختلف عن جميع الرسل السابقين بكونه  أيضًا ذكر هنا ما يتعلق

رسول الله صلى وسلم ختم النبوة بأفضل ختاما، وهو  جل ذلك هو أفضل الأنبياء، والله النبوة، فلأ

فهو خاتم الأنبياء  ،[40الأحزاب:] {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ}كما قال تعالى في شأنه 

 نيوعليهم أجمع. 

رُ  وَأنَا » :قال  :ولهذا ي  الْحَاشإ ي، عَلَى النَّاسُ   يُحْشَرُ   الَّذإ ي  وَالْعَاقإبُ  الْعَاقإبُ  وَأنَا قَدَمإ الَّذإ

يٌّ 
  .ب ليس بعده نبي بتاتافهو العاق، «لَيْسَ بَعْدَهُ نَبإ

واقتدى به فهو تقي، فهو يأتي بالقيامة  ، كل من اتبع النبي «مام الأتقياءإو» قوله:

  ًالذي يتقي الله  :ا لهؤلء الأتقياء، المتقيإمام فهو أمام الأتقياء سيد الأتقياء ،

 يَوْمَ   آدَمَ   وَلَدإ   سَي دُ  أَنَا » :كما في الحديث ،مامهم، وسيد المرسلينإو  ، يَامَةإ لُ  الْقإ  وَأَوَّ

عٍ ا  عَنْهُ   يَنْشَقُّ   مَنْ  لُ مُشَفَّ عٍ، وَأَوَّ
لُ شَافإ في الحديث رواه مسلم، فهو سيد الناس   «لْقَبْرُ، وَأَوَّ

ومنهم الرسل هو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه، فهذه من الأوصاف التي  ♥ن يأجمع

  .تكون لرسول الله 
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 :الَ عَ الْ  ب  رَ  يبُ بإ حَ وَ وسيد المرسلين » قال المصنف 
  «.ينَ مإ

 الَ عَ الْ  ب  رَ  يبُ بإ حَ وَ » :قوله
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ }محبة رب العالمين للمؤمنين جميعا  ،«ينَ مإ

  .الآية [54المائدة:] {ھ ھ ھ

ة وهي التي كانت لإبراهيم ل  له أعظم أنواع المحبة وهي الخُ  رسول الله 

 ♥وثبت عنه  ،[125النساء:] {ں ں ڻ ڻ} :، كما قال تعالى♥

خَذَ   كَمَا إإنَّ اللَ اتَّخَذَنإي خَلإيلً » :قال يمَ   اتَّ لرب العالمين فقط، بل بلغ  فهو ليس مجرد حبيب   ،«خَلإيلً   إإبْرَاهإ

وسلم لأنهما خليلا الله،  مومحمد صلى الله عليه ة ولهذا أفضل الأنبياء أجمعين إبراهيمُ ل  مرتبة الخُ 

ة التي هي دالة على ل  ، ل شك أنه حبيب رب لكن التعبير بالخُ الخليلين محمد  وأفضلُ 

  .أعظم درجات المحبة هو الذي يستحقه 

 :بَعْدَهُ فَغَيٌّ وَهَوًى» قال المصنف 
ةإ ةإ الْوَرَى، ، وَكُلُّ دَعْوَى النُّبُوَّ ن  وَكَافَّ  الْجإ

ةإ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ إإلَى عَامَّ

يَاءإ  بإالْحَق    .«وَالْهُدَى، وَبإالنُّورإ وَالض 

  .والغي ضد الرشاد «فَغَيٌّ »كل دعوى نبوة أي أحد يدعي أنه قد نبئ 

 .صدر منه من هوى نفسهأي:  «وَهَوًى» قوله:

أو صدق من  ،لنفسه ، فمن ادعى النبوةَ بمحمد  وقد أجمعت الأمة على ختم النبوةِ  

 .كافر بإجماع المسلمين :تنبأ فهو

أفتى أهل العلم بكفر الطائفة القاديانية الموجودة في الهند وفي أفريقيا وفي بعض البلدان حين  :لهذاو 

صدقوا المفسد في أرض الله غلام أحمد القادياني، الذي زعم أنه نبي نعوذ بالله، وكان ذلك برعاية أعداء 

في  ايثة إلى الآن، فأرادوا أن يوجدوول يزالون يرعون هذه الطائفة الخب ،الله، من المحتلين البريطانيين

 وحِ فزعم أنه أُ  ،فوجدوا هذا الفاجر ،شكالً إِ المسلمين 
َ
دعموه بكل ما  ،واجتمع عليه الجهلة ،إليه ي

ول يزال يصدقه مجموعة للأسف يبلغون ملايين في  ،حتى انتشر قوله الخبيث وصدقه ،يمكن أن يدعم

ضمن أعداد  اول يحل أن يعدو ،ا من المسلمين أصلاالهند وفي أفريقيا في غيرها، فهؤلء ليسو

ول شك أنها مسألة من  نالمسلمين، ديانة مستقلة، ليس للمسلم هذا أي علاقة، أفتى هذذا أهل العلم
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فكل من ادعى النبوة بعد النبي  ،ويصدقه هؤلء الكفرة ،، شخص يدعي النبوةبمكانالموضوع 

  ُبوة فهو كافر بإجماع المسلمين، ما أحد يتردد في هذاي النُ عِ دَّ فهو كافر، وكل من صدق م. 

ن  »  «وَهُوَ الْمَبْعُوثُ » قوله:   الْجإ
ةإ   .جميع الجن، والأنس مبعوث إليهم «إإلَى عَامَّ

  .الآيات [1الجن:] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ}في سورة الجن  ن كما بي  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ } :وقال تعالى

 [30]الأحقاف: {ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦٿ ٹ  ٿ ٿ ٿ

  .االآيات، فالحاصل أنه مبعوث إلى الجن وإلى الأنس قطعً 

  . [65الأعراف:] {ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ}قومهم خاصة إلى  بعثونَ يُ  قبلهُ  كان الأنبياءُ  :ولهذا

  .يخاطب قومه [73الأعراف:] {ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ}

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ }اس، الله تعالى أن يخاطب الن هفأمر أما رسول الله 

  .فهو مرسل إلى جميع الجن والإنس صلوات الله وسلامه عليه [158الأعراف:] {ہ ہ

ةإ الْوَرَى» :قوله ةإ »أن  :فائدة لغويةإلى  ه الشارع بَّ نَ  «وَكَافَّ ل تأتي هذذه الصيغة في اللغة،  «كَافَّ

ةإ »  حال. تأتي  «كَافَّ

جاء كافة الطلاب،  :يعني ما نقول ،[28سبأ:] {ۀ ہ ہ ہ ہ} :كما قال تعالى

ةإ الْوَرَى» :ةمأن إطلاق كلإلى جاء الطلاب كافة، من باب التنبيه  :نقول من ناحية السبك اللغوي  «وَكَافَّ

ةإ »الأصل أن   .تستعمل حال «كَافَّ

 بعثه الله بماذا؟ بالحق والهدى وبالنور والضياء، هذا مما سمى الله تعالى ما بعث به نبيهُ 

 ،{ی ئج ئح ئم ئىئي} [:119البقرة]، ٺ ٿ ٿ ٿ }و

أن الله بعث نبيه أي: وهكذا بعثه الله تعالى بالنور وبالضياء،  ،[33التوبة:] {ٿ ٹ ٹ

 هذذا الخير العظيم.  
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 :يَّةٍ قَوْلًا، وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولإ » قال المصنف
نْهُ بَدَا بإلَ كَيْفإ

، مإ
إ
قَهُ وَإإنَّ الْقُرْآنَ كَلَمُ الل هإ وَحْيًا، وَصَدَّ

، لَيْسَ بإمَخْلُوقٍ كَكَلَمإ  يقَةإ  تَعَالَى بإالْحَقإ
إ
هُ كَلَمُ الل ا، وَأَيْقَنُوا أَنَّ كَ حَقًّ

نُونَ عَلَى ذَلإ
. الْمُؤْمإ ةإ   الْبَرإيَّ

هُ اللُ  هُ كَلَمُ الْبَشَرإ فَقَدْ كَفَرَ، وَقَدْ ذَمَّ عَهُ فَزَعَمَ أَنَّ
ڃ }وَعَابَهُ وَأَوْعَدَهُ بإسَقَرَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى: فَمَنْ سَمإ

ا أَوْعَدَ اللُ بإسَقَرَ لإمَنْ قَالَ :  ،[26المدثر:] {ڃ هُ  [25المدثر:] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}فَلَمَّ عَلإمْنَا وَأَيْقَنَّا أَنَّ

نْ مَعَانإي الْبَشَرإ، فَقَدْ كَفَرَ.وَمَنْ وَصَفَ اللَ  قَوْلُ خَالإقإ الْبَشَرإ، وَلَا يُشْبإهُ قَوْلَ الْبَشَرإ. فَمَنْ أَبْصَرَ هَذَا   بإمَعْنًى مإ

ثْلإ  اعْتَبَرَ. ارإ انْزَجَرَ. وَعَنْ مإ فَاتإهإ لَيْسَ كَالْبَشَرإ  هُ وَعَلإمَ أَنَّ  قَوْلإ الْكُفَّ   .«بإصإ

ى  ې ې ى}ن القرآن كلام الله كما قال تعالى إتحدث هنا عن العتقاد في القرآن، و

  .فالقرآن هو كلام الله  ،[6التوبة:] {ئا ئا ئە ئە ئو ئو

نْهُ بَدَ » قوله:
يَّةٍ قَوْلًا  أَ مإ

وسمعه   داءً بتامنه بدأ لأن الله تعالى هو الذي تكلم به،  «بإلَ كَيْفإ

، فالله هو الذي ابتدأ بالقرآن تكلم به هو الذي ونزل به إلى محمد  ♥جبريل 

ڃ ڃ ڃ  ڄ ڃ} :والذي قال ،[2-1لبقرة: ]ا {ٻ ٻ پپ پپ ٻ ٱ ٻ} قال 

  .ومعناه فهو كلام الله لفظهُ  [2-1طه: ] {چ چ چ

 » :لهذا قال
إ
  «.وَإإنَّ الْقُرْآنَ كَلَمُ الل

نْهُ بَدَ » قوله:
 .به مَ تكلَّ الذي  وهلأن الله تعالى  ؛«أَ مإ

يَّةٍ قَوْلًا » قوله:
نْهُ بَدَا بإلَ كَيْفإ

 .و الذي قالهأن الله تعالى ه :أي ؛«مإ

والمقصود  «قَوْلًا »الله تعالى بعد ما تكلم به ؛ لأن «وَحْيًا»  «وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولإهإ » قوله:

 :بقولهمنه تعالى، ثم أكد هذا  والرد على المعتزلة وغيرهم، ممن يزعمون أن القرآن لم يبد «قَوْلًا » :بقوله

قال هذه  ن الله إف ،[164النساء:] {ڃ چ چ چ}، كما قال تعالى «قَوْلًا »

  .، فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناهالألفاظ 

ا، وَحْيًا»  «وَأَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولإهإ » قوله: نُونَ عَلَى ذَلإكَ حَقًّ
قَهُ الْمُؤْمإ هُ كَلَمُ  وَصَدَّ وَأَيْقَنُوا أَنَّ

يقَةإ   تَعَالَى بإالْحَقإ
إ
يقَةإ »ه ا، في قولهذا الموضع مهم جد   «الل ا على الأشاعرة، وعلى لأن فيه ردً  ؛«بإالْحَقإ

  .الكلابية، جميعا، في جميع طوائفهم
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لكلام الله، ومرادهم أن هذا  حكاية   :عن كلام الله، أو عبارة   :هذا القرآن :يقولون الكلبية والأشاعرة

ن جبريل هو أ، وبالله  نىً قائمالله مع فاسد، أن كلامَ  الذي نقرؤه ليس كلام الله، وعندهم اعتقاد  

أقبح  عن المعنى هذذه الألفاظ أو عبَّرَ به محمد، وبالتالي فهذه الألفاظ ليست من الله، وهذا من رَ الذي عبَّ 

ن قالوا قبحهم الله بخلق القرآن لكنهم إمن اعتقاد المعتزلة، فإن المعتزلة و ىوأخبث العتقاد، وأرد

لكلام  أو حكاية   ،عن كلام الله هذا القرآن ليس كلام الله ولكنه عبارة   يقولون هذا القرآن كلام الله، إذا قيل

وَأَيْقَنُوا » :فقال، على هذا الذي نقرؤه ليس كلام الله، ولأجل ذلك ركز هذا الله، فمقتضى هذا أن 

يقَةإ   تَعَالَى بإالْحَقإ
إ
هُ كَلَمُ الل ومعناه  هُ القرآن كلام الله لفظُ  ن هذا هوأو ،أن الله تعالى تكلم بالقرآن أي:، «أَنَّ

ا على الكلابية ، وهذا الموضع نفيس كما قلنا لأن فيه ردً حقيقة من عند  من عند الله 

على وفق  أبي جعفر  ل هؤلء أن يشرحوا عقيدةِ لا  وعلي الأشعرية الذين أراد من أراد من ضُ 

  .كلامه اعتقادهم، ول سيما من الألفاظ المجملة، هذا الموطن مما يرد

كما سيأتي إن شاء الله تعالى لأنهم ل يقولون بالعقيدة الصحيحة في  في الغضب والرضا :قولهوكذلك 

  اعتقادهِ  علم هذا صحةُ مفيدة حتى يُ في الطحاوية الغضب والرضا، فمثل هذه المواطن الموجودة 

  .لتهمولهؤلء الذين يزعمون أن أبا جعفر على مقُ  ن  ايِ بَ ومُ  ذ  ابِ نَ مُ  وأنهُ 

ةإ » قوله:   .لأن كلام البرية مخلوق ؛«لَيْسَ بإمَخْلُوقٍ كَكَلَمإ الْبَرإيَّ

هُ كَلَمُ الْبَشَرإ فَقَدْ كَفَرَ » قوله: عَهُ فَزَعَمَ أَنَّ ا  ، وهذا واضح  «فَمَنْ سَمإ القول بالعبارة  في إنكارهِ جد 

عن  رَ ا عبَّ ما يقول من يقولون إن محمدً ك ،وزعم أنه كلم البشر ،من سمع هذا القرآن :يقولوالحكاية، 

  .المعنى القائم بالله، أو حكى المعنى القائم بالله هذذه الألفاظ

هُ كَلَمُ الْبَشَرإ فَقَدْ كَفَرَ » قوله: عَهُ فَزَعَمَ أَنَّ هُ اللُ وَعَابَهُ  ،فَمَنْ سَمإ وَأَوْعَدَهُ بإسَقَرَ حَيْثُ قَالَ تَعَالَى:  وَقَدْ ذَمَّ

كلمة الوليد ابن  « [25المدثر:] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}»لأن هذه المقالة  ؛« [26المدثر:] {ڃ ڃ}

ويقول أئمة السنة  ،، يقول أبو جعفر« [25المدثر:] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}»المغيرة، فإنه قال في كتاب الله 

 {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}» :قالإن من قال هذذا القول يكون في باطله قد شابه قول ذاك الذي  :اعمومً 
  .بل هذا قول الله وكلام الله ؛« [25:المدثر]

هذا  ،[6التوبة:] {ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو} :قال تعالى :ولهذا
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تلى هذا، سمع ما يُ سمع، إنما الذي يُ المعنى ل يُ  ،المعنى القائم باللههو: إن كلام الله  :كلام الله، إذا قيل

 . [6التوبة:] {ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو}فقوله تعالى 

 هُ عَ سمِ عم أن الكلام هو المعنى، هذا الذي أتى إلينا لنُ اكلام من يسمع؟ إذا زعم ز :م أحمديقول الما

  .كلام الله لنسُمِعَهُ القرآن، نسمع كلام من؟ هو كلام الله، فالقرآن كلام الله 

 :يقول ،به محمد  رَ عبَّ أي:  ،به البشر رَ إن هذا القرآن عبَّ  :إن من قال :ولأجل ذلك قال

  «.بإسَقَرَ »الله تعالى  «وْعَدَهُ أَ »فقد 

ا أَوْعَدَ اللُ بإسَقَرَ لإمَنْ قَالَ: » قوله:  ،«لإمَنْ قَالَ » :هكذا بالجر ،« [25المدثر:] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}فَلَمَّ

ا أَوْعَدَ اللُ بإسَقَرَ » :ن يقالأوالجادة  هُ عَلإمْنَا وَأَيْقَ  ،[25المدثر:] {ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ}قَالَ: »من؟  «فَلَمَّ نَّا أَنَّ

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ }ل شك  ،«قَوْلُ خَالإقإ الْبَشَرإ وَلَا يُشْبإهُ قَوْلَ الْبَشَرإ 

ولأجل ذلك لأنه كلام الله فإنه ليس لك أن تقرأه وأنت جنب، ولأنه كلام الله  ،[21الحشر:] {گ گگ

 «وَلَا يُشْبإهُ »كلام الله نه ؛ لأأنت متلبس بأحد الحدثين الأكبر أو الأصغروالمصحف  مست فليس لك أن

معاذ الله أن يشبه كلام البشر، القرآن العظيم الذي تكلم به رب العالمين، كيف يقال مثل  ،«الْبَشَرإ »كلام 

ومعناه،  كلام البشر؟ علمنا بذلك العتقاد في القرآن، العتقاد في القرآن أن هذا القرآن كلام الله، بلفظهِ 

  .محمد ويثبت لله تعالى الصوتعلى جبريل ونزل به  مسموع، سمعهُ  بصوت  ن الله تعالى تكلم به أو

 نَ يُ  اللَ  نَّ أَ » :كما في الحديث
وفي وهذا في القيامة،  «قَرُبَ   مَنْ   يَسْمَعُهُ  ي بإصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مَنْ بَعُدَ كَمَا ادإ

مَاوَاتُ  تإ ذَ خَ أَ  بإالْوَحْيإ   تَكَلَّمَ   إإذَا  تعالى اللَ  إإنَّ » الحديث:  غُ  مَّ ثُ  ،ةً دَ عْ رإ  السَّ
 كَلَمإ   نْ مإ  الْمَلَئإكَةإ  ىلَ عَ  يَ شإ

معناه ل ون كلامه بصوت مسموع، فالقرآن كلام الله بلفظه أفلا شك أن الله تعالى يتكلم و ،«  الل

كفر ضراهذم إنه المعنى دون اللفظ وهو غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فقد أكما تقول الكلابية و

غير  منزل   ،وإليه يعود ،بل هو كلام الله تعالى منه بدا ،بإجماع أهل السنة، كما هو قول الجهمية والمعتزلة

ومحمد  ،مخلوق، وهو عين كلام الله، وهذا الذي نقرؤه قد سمعه جبريل فنزل به إلى محمد

  هذا كلام ف [6التوبة:] {ئە ئە ئو ئو}بلغه إلينا، فنحن نقرأ كلام الله، كما قال تعالى

عَهُ » :قالولهذا  ؛الله هُ كَلَمُ الْبَشَرإ فَقَدْ كَفَرَ » :وقال ،«فَمَنْ سَمإ   .«وَلَا يُشْبإهُ قَوْلَ الْبَشَرإ »، «أَنَّ

نْ مَعَانإي الْبَشَرإ، فَقَدْ كَفَرَ » قوله:  ،الله تعالى بخلقه فإنه يكفر هَ أن من شبَّ  أي:، «وَمَنْ وَصَفَ اللَ بإمَعْنًى مإ
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وا الصحيح أنهم كفار، لأنهم رد   ،إن الله تعالى صفاته مثل صفات المخلوق :الذي يقول هَ بِّ المشَ  :لهذاو

ٺ } :والله يقول ،لله مثل :فهم يقولون ،[11الشورى:] {ٺ ٿ ٿٿ} :صريح قول الله تعالى

 ،تعالى العلمفلله يد ليست كالأيدي، وإذا أثبتنا لله  ،فإذا أثبتنا لله اليد ،[11الشورى:] {ٿ ٿٿ

جل ذلك فلأ ،إن الله مثل البشر عياذ بالله :فلله علم ليس كالعلوم التي عند المخلوقين، فهؤلء يقولون

نْ مَعَانإي الْبَشَرإ، فَقَدْ كَفَرَ » :قال من أبصر هذا؟ البصيرة القلبية، من أبصر هذا  ،«وَمَنْ وَصَفَ اللَ بإمَعْنًى مإ

مثل هذه المقالت الفاسدة التي  ن بصيرته فاعتبر وانزجر عن أن يقولاعتبر وأخذ العبرة، نظر بعي

  وعلم أنه وتعالى بصفاته ليس كالبشر. ،تقدمت

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
 

 

  

                                 
 .الثاني نهاية الدرس (1)
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  هَ إلَِّ إلَِ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :ؤْيَةُ حَقٌّ » قال المصنف َ وَالرُّ يَّةٍ، كَمَا نَطَقَ بإهإ كإتَابُ رَب نَا: لأإ
، بإغَيْرإ إإحَاطَةٍ وَلَا كَيْفإ پ }هْلإ الْجَنَّةإ

يرُهُ عَلَى مَا أَرَادَ اللُ تَعَالَى وَعَلإمَهُ [23، 22]القيامة :  {ڀ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
وَكُلُّ مَا جَاءَ ، ، وَتَفْسإ

يحإ عَنْ رَسُو حإ يثإ الصَّ نَ الْحَدإ  فإي ذَلإكَ مإ
إ
لَا نَدْخُلُ ، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ ، فَهُوَ كَمَا قَالَ  لإ الل

نَا
ينَ بإأَهْوَائإ مإ نَا وَلَا مُتَوَه 

لإينَ بإآرَائإ كَ مُتَأَو 
مَ ، فإي ذَلإ  إإلاَّ مَنْ سَلَّ

هُ مَا سَلإمَ فإي دإينإهإ هإ فَإإنَّ وَلإرَسُولإهإ  لإلَّ

 . َلْمَ مَا اشْت هإ بَهَ عَلَيْهإ إإلَى وَرَدَّ عإ  .«عَالإمإ

 «.الرؤية»هنا موضوع  ذكر 

ماعة على أنها حق رؤية المؤمنين لرهذم تعالى، في الجنة وهذه أطبق أهل السنة والج :والمقصود بها 

 .وهي من الشعائر

هناك شيء يسمى هذه من شعائر أهل السنة مثل أن الإيمان قول واعتقاد وعمل هذا من شعائر أهل 

 .من أمور الكبارالسنة ة، أن الرؤية حق من شعائر أهل السن

كما في  لله والرؤية تكون لوجه ا ،ن تأثر بقولهمول يخالف في أن الرؤية حق إل الجهمية وم

ة ك أَسأَل »: الحديث الصحيح كُمْ إ» :ا كما في الحديث، ويرونه عيانً «وَجهك إإلَى الن ظر  لَذَّ  رَبَّكُمْ   سَتَرَوْنَ  نَّ

 .رؤية بالعينهي ف« سَحَاب    دُونَهُ  لَيْسَ  كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ يَانًا عَ 

 وافلا بد من أن يثبت ةؤيالر وان أثبتإالمعطلة ؛ لأن أمرها على المعطلةهذه الرؤية العظيمة اشتد  

 .الرؤية إلى الوجه؛ لأن الوجه

المتأخرون من بعدهم تورطوا في هذه لما وجد عند الأشاعرة المتقدمين إثبات الرؤية، وجاء  :ولهذا 

، وهم ينفون الصفات عن المتأخرين، ومنها صفة الوجه مع أن ةألة لأن قدماءهم قد أثبتوا الرؤيالمس

 .صفاتلزمهم إثبات بقية ال ةالرؤي وان أثبتإالوجه، فرأوا أنهم  الأشاعرة يثبتونمن المتقدمين 
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غاية الضطراب هنا، وفي  واه الله، فتذبذبوا واضطربرؤية وج يراد هذا ةالرؤي؛ لأن وهذا ل شك فيه

فالرؤية حق لأهل الجنة، بغير  ة.رؤية مع أن أوائلهم يثبتون الرؤيالأخير قالوا بقول المعتزلة في تأويل ال

إحاطة لأن الله تعالى ل يمكن أن يحاط به ل في الدنيا ول في الآخرة، وهم يرون رهذم من فوقهم 

 الرؤية من أمور الصفات والصفات ل نخوض في كيفيتها، ؛ لأن كيفية أيضا، ول نحدد لها

ن المؤمنين أو، دون أن نخوض بالكيفية لكن ل شك أنها حقيقةوبرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة، فال

نعيم كله لأن أعلى وأعظم نعيم الجنة هو رؤية الوا عن لُ هَ ذَ  كما في النصوص، إذا رأوا رهذم 

 .الرب 

ةَ   كَ وأَسْأَلُ » :هذا قال ول وْقَ  وَجْهإكَ، إإلَى  النَّظَرإ   لَذَّ ثم قال كما نطق به  ،«لإقَاكَ  إإلَى وَالشَّ

 كثيرة في القرآن، ةربنا، النصوص الدالة على الرؤيكتاب 

 .[23-22]القيامة:   {پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ} :في قوله تعالى 

 :فقال {ٻپ ٻ ٻ ٻ} :قرأ قوله مسلم أن النبي الإمام وروى  

 و ؛ةُ نَّ الجَ  :ىنَ سْ الحُ »
إ
يَادَةُ: النَّظَرُ إإلَى وَجْهإ الل   .«الز 

، والنصوص الواردة في الرؤية وهذا تفسير نبوي صريح بأنه نظر حقيقي بالعين إلى وجه الله 

كثيرة جدا، حتى صنف فيها المصنفات  وفي آثار الصحابة  ،فيما جاء عن النبي 

 .المستقلة

ون و، وساقها علماء السنة الذين ير«ةالرؤي»فيها مصنف مستقل هو  :قطني دارال فصنف 

وابن بطة وأمثالهم، ساقوا النصوص الدالة على هذا، وجاءت عن نحو من ثلاثين  كاللالكائيبالإسناد، 

 .بق عليها أهل السنة ل تردد فيهاوأرضاهم، فهي مسألة قد أط الصحابة من 

 الرؤيا على ماذا؟وتفسير هذه  :ثم قال 

وأنها  ،إنها معلومة المعنى :تما قلنا في جميع الصفا ةلأن نقول في الرؤي؛ «عَلَى مَا أَرَادَ اللُ » قوله: 

ولأجل ذلك وهذه  وأنها بالعين لكن ل نخوض في كيفيتها رؤية حقيقية لرهذم  ،حقيقية ةرؤي

ا  فوائد العظيمةالمن   .يضدالة على ضرب مذهب التفوالجد 
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 قطع أنها على حقيقتها،  امعلوم علم :عند أهل السنة ةالرؤي

 .فيها أمروها كما جاءت بلا كيف :وقال أهل السنة

 .أمروها كما جاءت بلا كيف :وقالوا نفس هذه الجملة في الصفات فقالوا 

لأن ؛ فدل على أن قولهم في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف أنهم أمروها على معناها الحقيقي 

في  اه الله حقيقية، ثم يقول ل تخوضوا إلى وجمن المعلوم أن أهل السنة يقولون إن الرؤية بالعين وأنه

الكيفية، هذه اللفظة مهمة للغاية، لأنها دالة على أن قول أهل السنة في الصفات أمروها كما جاءت بلا 

جملة قالوا هذه الذالك ، ولأجل في كيفيتها وال تخوض؛ لكن أن صفات على حقيقتها أي: كيف، أن ذلك

، حين روى النصوص  اللالكائي، وتجد تفصيل هذا في كتاب ةوقالوها في الرؤيفي الصفات 

 .الكثيرة

 اللالكائي   :ين اثنينجعل في الرؤية سياق: 

 ما جاء من نصوص القرآن وفيما فسره النبي ف :السياق الأول حاديث في من أ

في القرآن وجاء بتفسير النبي  اتآي الواردة في التي أوردها أربعنصوص ال ةالأحاديث من نصوص الرؤي

  الصحابة وتفاسير. 

ا، وبوب بأنها رؤية بالأبصار، رؤية حقيقية عمومً  ةالأحاديث الواردة في الرؤيا آخر في ثم ذكر سياقً 

 ولهذا يقول السلف بالعين العيون يرى رب العالمين بالعين 

 .تنظر إلى رهذا بالأعين [23-22]القيامة:   {پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ} :قال تعالى :ولهذا

 » قوله:
إ
يحإ عَنْ رَسُولإ الل حإ يثإ الصَّ نَ الْحَدإ  أي: ؛«فَهُوَ كَمَا قَالَ  وَكُلُّ مَا جَاءَ فإي ذَلإكَ مإ

 .نقره ونثبته

عن معناه الظاهر، بل على ما المعنى الذي جاء في النصوص  حيلفلا ن ،«وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا أَرَادَ » قوله: 

 .أراد النبي 

لإينَ » قوله: كَ مُتَأَو 
ما ندخل في هذه النصوص العظيمة لنحرفها، ونصرفها عن  ،«لَا نَدْخُلُ فإي ذَلإ

 .معناها الظاهر الجلي
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نَا» قوله:
ينَ بإأَهْوَائإ مإ نَا وَلَا مُتَوَه 

لإينَ بإآرَائإ كَ مُتَأَو 
ء في هذا على سبيل ول ندخل الهوا «لَا نَدْخُلُ فإي ذَلإ

 .الوهم والظنون

هإ » قوله:  مَ لإلَّ  إإلاَّ مَنْ سَلَّ
هُ مَا سَلإمَ فإي دإينإهإ قاعدة فإنه ما سلم في دينه إل من سلم لله ، « فَإإنَّ

 لن يسلم أحد في دينه إل الذي يسلم لله، ستأتي أمور ل تحيط هذا، ولن تدركها تسلم لله تعالى ،

 .هافي

ا لَمْ نُخْلَقْ »: أنه قال مرة بين رجل راكب ظهر بقرة، إذ قالت له وقد ثبت عن النبي  إإنَّ

مَا    سُبْحَانَ  النَّاسُ  فَقَالَ  لإلْحَرْثإ   خُلإقْنَا لإهَذَا إإنَّ
إ
نُ بإهَذَا أَنَا وَأَبُو  فَقَالَ  تَكَلَّمُ؟ بَقَرَة   الل فَإإن ي أُومإ

نُ بإهَذَا أَنَا وَأَبُو  فَقَالَ »غير ما كانا موجودين في ذاك المجلس،  أي: ،«بَكْرٍ وَعُمَرُ  فَإإن ي أُومإ

وصلهما هذا الحديث أنهما مباشرة سيصدقان إذا  أني أجزم أن أبو بكر وعمرأي:  مَّ وما هما ثَ  «بَكْرٍ وَعُمَرُ 

 .هذذا ولن يترددا

  ة ذو علم راسخ، وقد رأى الناس في هذه أمور الغيب ل يقيسها على أمور الشهادأن  :الحقيقة

قريبة كانت بمثابة المحال أو إلى ا كانت تعد سنوات الأزمنة ل في عالم الغيب بل في عالم الشهادة أمورً 

ورقة؟ ويضعها في جهاز ثم هذه الورقة وهو في موضعه تصل بمثابة الخرافة، من يصدق أن إنسانا يأخذ 

م هذا في المعتزلة والفلاسفة القدامى لو قيل لهم هذا الكلام ماذا الكلا من يصدق هاالصين، بنفس نسخت

يقولون؟ هذه خرافة، من يصدق أن الإنسان يحجز الآن من نجد هنا؟ الساعة السادسة ويأخذ عمرة، 

، في أحد يصدق أن في اويرجع ويصلي الظهر في نفس موضعه، كيف وصل إلى مكة؟ وصل إليها طائرً 

المعتزلة  لىع ر أو كأنه حمام، اعرض هذاوى مكة ويرجع في يومه يطير كأنه صقإنسان يطير؟ ويذهب إل

القدامى وعلي الفلاسفة يسخرون منك، هذا الآن في عالم الشهادة الآن تراه، هذه الجوالت ترفع 

جوالك وتتصل بشخص في أقصى الأرض، وتدله وتبين له أنا في مصر أو في الشام أو في موضع كذا، دلني 

يتعاطاها  هذا الآن أمور الكلام صدق هذاتوأنت في موضعك، هل  هنا على الموضع الفلاني، تدلنت هوأ

 الناس يتعاملون معها في عالم في عالم الشهادة، فكيف في عالم الغيب؟

، المهم أن يثبت الخبر، فإذا تأكدنا من ثبوت الخبر عالم الغيب وضعه آخر، يجب التسليم لله ف 

 :قَالَ نا وأهواءنا في مثل هذه الأمور، المهم أن يثبت الخبر فإذا ثبت فكما فأنا ل ندخل آراء

نُ بإهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ »  ا.أجزم هذذا جزمً  مَّ وما هما ثَ « فَإإن ي أُومإ
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 ذا اعترض ، أما إمَ لَّ في دينه إل إذا سَ  مْ لَ سْ لله تعالى ولم يَ م سلِّ أن الواجب على العبد أن يُ  :فالحاصل

الإرادات، وأنه يلزم منه كذا وسيترتب عليه  وبدأ يورد على كلام الله أو على كلام رسوله 

 .بانسلاخ من دينه با ل يوفق، وفي أحيان كثيرة، يصاكذا فإن هذ

 ي.العافية والمسمى بالقصيموقد حدثنا بعض مشايخنا عن هذا الذي ارتد نسأل الله  

س، رُ دْ هذه ونحن نَ البذره كانت فيه  :يقول معهُ  سَ رَ كان دَ  :في الشيخ عبد الرزاق عفي هذكر 

 .كان يتمنع على النصوص

النهاية والعياذ بالله س فكانت بذرة نعوذ بالله فيه موجودة منذ دراسته، أثمرت في رُ دْ ونحن نَ  :يقول 

ن يثبت الخبر، فإذا ، فمثل هذه الأمور ينبغي أن يحذرها الإنسان وأن يعلم أن المهم أهلحادإانسلاخه و

ا إل مصدقً  ثبت الخبر فإنه ل يدخل في مثل هذه المسائل التي أتته عن الله وعن رسوله 

  .اومسلمً 

عنا نحن هذا لو عرض على كبراء المعتزلة ضلم الشهادة الآن في وقتنا هذا، وقلنا الآن نحن في عا وإل

إن الناس على هذا الوضع بي وابن سينا، قيل ارافالعبد الجبار والزمخشري أو على كبراء الفلاسفة، 

نراه، فكيف بعالم الغيب في أحد منهم مصدق؟ ونحن في عالم الشهادة، عالم شهدناه الآن ، وعلى هذا

ثمة أمورا لن تدركها ؛ لأن ل يقاس على عالم الشهادة، ولهذا يلحظ طالب العلم أمر التسليم الذي أصلا

ن كانت غير واضحة لك فهي إووهي  بسطة في العلم اتضحت لك، الآن، لقلة علمك، فإذا أتاك الله

لغيرك واضحة جدا، وأنت بنفسك إذا أتاك الله تعالى العلم لحقا، وتوسعت فيه علمت أن ما كنت 

 .مترددا فيه هو الحق، وإنما اعترضت لقلة علمك

النصوص ، وتأتي بالغيب  عالمُ  هو كْ ا ل شَ عن الناس أمورً وهكذا قد يحجب الله  

 .والفرق كبير بين مقامين اثنين

  ؛ لأن النصوص مستحيلا تاما أبدافي فة العقول، هذا ل يمكن أن يأتي مقام مخال :المقام الأول

، فلا يكون في دين الرسول ما يخالف العقل، هو الذي أرسل الرسول  العقل بَ كَّ الذي رَ 

  .[44]البقرة: {ھ ے} :الذي قال تعالى

  يكون في دين الرسل ما تعجز العقول عن إدراكه؟لكن ؛ هذا ل يكون
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ٺ ٿ ٿ }: من قوله تعالى ومنه أخذ الشيخ عبد الرحمن السعدي 

 ، [8]النحل:  {ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

لأن الله ذكرها مع  :هذا إشارة إلى المراكب التي تطير وتسير لحقا، يقول :يقول السعدي 

 .الحميروالبغال والمراكب السابقة، الخيل 

 . [8النحل:] {ٹ ٹ ٹ ڤ} :قال في آخر الآية 

الناس في  عليها ومن شأن القرآن في الأمور التي ل تعرف أن يأتي بعبارة هذه العبارة إذا وقف :قال 

 تعبارة واضحة، فيدرك الناس لحقا أن ثمة مركوباأيضًا  زمنهم تكون مطابقة، وتكون في زمن من سبق

هي الإبل والخيل والحمير ونحوها وكذلك  ودةدتتصور، المركوبات محاد هي بالنسبة لمن قبلنا ل تك

 . البحارالسفن التي في

ن الإنسان على هذه السيارات يسير هذذه السرعة الشديدة الذي كان يقطع في أما أن الإنسان يطير وأ 

 {ٹ ٹ ٹ ڤ} :فقولهيتصور، يقول ما شهر كامل صار يقطع الآن في ربع أو نصف يوم هذا يكاد 
 في هذا، فشمل هذه المراكب الطائرة والسائرة، لأجل ذلك يجب أن يسلم العبد لله  ،[8النحل:]

 .ا للغيوبمً رت علاَّ حتى فيما ل يستطيع إدراكه، لأنك لو استطعت إدراك كل الوحي ص

لأنه تعالى من أسمائه عالم الغيب، فإذا كنت لن تقر إل  اأختص الله تعالى هذ وستظل أمور غيب 

بالذي علمته وتيقنته ما بقي لعلم الغيب فائدة، وأنت الآن تؤمن بما يكون في القبور، من نعيم وعذاب 

تقى الناس ما أقبر  تلو فتحت القبر لأكثر الناس، وفتح كنأ عموتسأل الله العافية من عذاب القبر و

في الدنيا، الإنسان إذا مات  وجدت فرقا، لأنهما في عالم آخر غير العالم الذي أنت فيه، وان كنت تدفنهما

؛ لأن متصلة بالآخرة، غير متصلة بالدنيا أ في دار البرزخ، دار البرزخ أصلاانتهى وضعه من الدنيا، وبد

البرزخ أول منزلة من منازل الآخرة، فحتى لو فتحته ورأيته بعينك ما وجدت عذاب هؤلء الكفار، ول 

هذا ؛ لأن وإنما هو على وضعهفي قبورهم مد البصر،  وجدت النعيم ول وجدت المؤمنين قد فسح لهم

أي: بالغيب وليست مرتبطة بالشهادة فيقر العبد مثل هذه الأمور ويسلم لله تعالى ويدع عنه من الأمور 

 اعتراض على رب العالمين فإن هذه بذرة من بذور الإلحاد والزيغ نعوذ بالله.
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 :سْ » قال المصنف لْمَ مَا حُظإرَ عَنهُْ وَلَا تَثْبُتُ قَدَمُ الْإ سْتإسْلَمإ فَمَنْ رَامَ عإ
إ
لَمإ إإلاَّ عَلَى ظَهْرإ التَّسْلإيمإ وَالا

، وَصَ  ، وَصَافإي الْمَعْرإفَةإ يدإ صإ التَّوْحإ
لْمُهُ، وَلَمْ يَقْنَعْ بإالتَّسْلإيمإ فَهْمُهُ، حَجَبَهُ مَرَامُهُ عَنْ خَالإ

يمَانإ عإ يحإ الْإ  .«حإ

فمن ا تسلمً سْ مُ للإنسان قدم وأن يكون غير متزعزع إل إذا كان مُسَلمًِا لله تعالى  ل يمكن أن تثبت 

ظر عنه، المحظور عنك هو الغيب، قد حظر عنك ل يمكن أن تصل وأراد علم ما حُ  من طلب :أي ؛رام

رَامُه حجبه ولم تقنع بالتسليم الذي أمرك الله به في أمر الغيب حجبه مَ  علم الغيب إليه، فإذا أردت أن تعلم

 عن خالص التوحيد. هذا المقصد منه وهذا المطلب الذي طلبه

في التوحيد، ويكون عنده  في الغيبيات على غير الوجه الشرعي تجد عنده خللًا الذي يخوض  :لهذا 

ور هذه الأمور صت؛ لأنه إيمان صحيح اول يكون ذ ل تكون معرفة صافية، في موضوع المعرفة بالله 

ورها، وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى عن الحال التي تصيب هؤلء مما صه أن يتالتي ليس ل

 .أتي في كلامه لحقا إن شاء اللهسي

 :سًا » قال المصنف ، مُوَسْوإ نْكَارإ قْرَارإ وَالْإ ، وَالْإ يبإ يقإ وَالتَّكْذإ
، وَالتَّصْدإ يمَانإ فَيَتَذَبْذَبُ بَيْنَ الْكُفْرإ وَالْإ

ا، تَائإهًا نًا مُصَد  زائغًا ، شَاكًّ
بًالَا مُؤْمإ دًا مُكَذ   .«قًا، وَلَا جَاحإ

هذا الذي يدخل في الأمور الغيبية بغير الطريق الشرعي يقع عنده التذبذب وهو  :يقول 

ل هو بالذي كفر وخرج من الملة ول هو الذي بقي على إيمانه، وإنما يتذبذب بين  ددالضطراب، والتر

ن الكفر، بين التصديق وبين التكذيب، بين الإقرار بالحق وبين الإنكار له، ماذا يكون حاله الإيمان وبي

 موسوسا؟ أصابه الوسواس تائها في حال من التيه والشك والحيرة، ل هو بالذي آمن وصدق كالمؤمنين

 .ول هو بالذي جحد وخرج من الملة

لأمور الغيبية العظيمة، على الطريق غير وهذا وقع لكثير من المتكلمين، فإنهم حين خاضوا في ا

دا إل حأمن كبار النظار هؤلء  اوا في حيرة عظيمة، ولهذا ل تجدوالشرعي بغير الطريق الشرعي وقع

 ا.عجيبشي ا أهل العلم رحمهم الله تعالى من حيرة هؤلء  د عنده هذه الحيرة، لأجل ذلك نقلوتج

، وقد ألف مؤلفات كثيرة وخاض في أمور من الغيب المسمى بالفخر :الرازي -من أشهر النظار-

 .في إنكارها الجهمية هائلة، واقتحم باب الصفات بطريقة من طرق

 «.أنواع اللذات»، سماه ها يقول شيخ الإسلام هو أفضل كتببً الله عنه ألف كتا ىثم في آخر حياته عف 
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 :قال فيه

  عقـــــــــالُ   الْعُقُـــــــــولِ   إقِْـــــــــدَامِ   نهَِايَـــــــــةُ  

 

ــــــــ  ــــــــعْيِ  رُ وَأَكْثَ ــــــــالَمِينَ  سَ  ضَــــــــلالُ  الْعَ

 وَأَرْوَاحُنـَــــا فـِــــي غَفْلَـــــة  مـِــــنْ جُسُـــــومنِاَ  

 

 أَذًى وَوَبَـــــــــــالُ  دُنْيَانَـــــــــــا وَحَاصِـــــــــــلُ  

ــــا   ــــولَ عُمْرِنَ ــــا طُ ــــنْ بَحْثنَِ ــــتَفِدْ مِ ــــمْ نَسْ  وَلَ

 

 وَقَــــــالُوا قيِـــــلَ  فيِـــــهِ  جَمَعْنـَــــا أَنْ  سِـــــوَى 

ـــــة    ـــــال  وَدَوْلَ ـــــنْ رِجَ ـــــا مِ ـــــدْ رَأَيْنَ ـــــمْ قَ  وَكَ

 

ـــــــادُوا  ـــــــا فَبَ ـــــــرِعِينَ  جَمِيعً ـــــــوا مُسْ  وَزَالُ

ــــرُفَاتهَِا   ــــتْ شُ ــــدْ عَلَ ــــال  قَ ــــنْ جِبَ ــــمْ مِ  وَكَ

 

ــــــــال    ــــــــالُ فَ  رِجَ ــــــــالُ جِبَ ــــــــوا وَالْجِبَ  زَالُ

 
النصوص جبال، يقول هذا الذي يصعد الآن فوق الجبل ما الظاهر من هذا فوق الجبل، يقول 

 .هذه النصوصوسيزول هذا وسيبقى الجبل، يقول 

لْتُ  لَقَدْ » :الثم ق  رُقَ   تَأَمَّ رَأَيْتُهَا تَشْفِي عَليِلًا، وَلَ تَرْوِي غَليِلًا.  فَمَا الْفَلْسَفِيَّةَ، وَالْمَناَهِجَ  الْكَلَاميَِّةَ،  الط 

رُقِ طَرِيقَةَ الْقُرْآنِ   «.وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الط 

 نة.أهل الس انآخر حياته، اكتشف هذا الأمر الذي يكتشفه صبيفي  

رأيت في آخر عمري بعد أن خضت في المذاهب الفلسفية، والطرق الكلامية وجدت أقرب  :يقول

 .القرآنطريقة  طرقال

 . [5طه:] {ڈ ژ ژ ڑ} :قرأ في الإثباتأ

 . [10فاطر:] {ې ې ى ى}

 . [11الشورى:] {ٺ ٿ ٿٿ}:قرأ في النفيأو

ف كيف خضت في هذه الأمور ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، يجرب مثل تجربتي ويعر

عن كل ما خالف فيه  ند موته بوصية كتب فيها أنه راجعإلى هذا ولهذا أوصى عالأمر سيصل في نهاية 

 .السلف الصالح

أني قرأت  أي:، ان ألفا في خمسين ألفيقرأت خمس :يقول« الورقات»وأبو المعالي الجويني صاحب  

 آلف الصفحات، وركبت البحر الخضم
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والآن من علماء السنة، كل ذلك هرب من التقليد،  أي:لذي نهاني عنه أهل الإسلام، وخضت في ا

 .لبن الجوينيةفالويل  إن لم يتداركني الحق وأموت على عقيدة أمي :أقول

 .وذكروا عجائب من حيرتهم

وهو ملم بكثير من هذه الأقوال ومن الأشاعرة،  «:الملل والنحل» اني صاحبستالشهر :مثل قول 

 :ميل إلى أقوال أخرى أيضا وله

هَــــــا المَعَاهِــــــدَ  طُفْــــــتُ   لَقَــــــدْ   لَعَمْــــــرِي    كُلَّ

 

ــــــيَّرْتُ   ــــــي وَسَ ــــــيْنَ  طَرْفِ ــــــكَ  بَ ــــــالمِِ  تلِْ  الْمَعَ

ــــــــــائِر    ــــــــــفَّ حَ ــــــــــمْ أَرَ إلَِّ وَاضِــــــــــعًا كَ  فَلَ

 

ــــــــى  ــــــــن   عَلَ ــــــــا أَوْ  ذَقَ ــــــــادِم قَارِعً ــــــــنَّ نَ  سِ

 
  :وجدتهم صنفين :يقول

 .من هذا أشياء كثيرة الحقيقةوأما نادم وذكروا ، أما حائر -

ل تشتغلون بالكلام، فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي  هفي آخر عمر :عفا الله عنه قال الجويني :ولهذا 

 .به، إلى غير ذلك من الأمور التي حاروا فيها إلى ما بلغ ما اشتغلتُ 

ا وتوا علومً ، أُ كاءَ ذوما أوتوا  أوتوا ذكاءً  ؤلءعن ه« يةوالحم»في آخر  :يقول شيخ السلم  

 .فما أغنى عنهم سمعهم ول أبصارهم ول أف دتهم من شيء ا وأف دةً ا وأبصارً ا، أوتوا سمعً مً وهُ وما أوتوا فُ 

ا من لأنهم خاضوا في الذي ل يحل الخوض فيه، وندموا لكن في آخر حياتهم ولهذا ل تكاد تجد أحدً  

ل يحل الخوض فيه، وكان بعضهم يتحدث عن النظار الكبار إل وندم، وتأسف على خوضه فيما 

لما تكلم عن  هآخر عمرثم في الجويني السلف على أنهم بمثابة العامة، الذين ل يدركون الأمور، ومنهم 

  يوض فيما خاض فيه المتأخرون عن عين يكون هؤلء قد تركوا الخأهيهات  :قالالسلف 

 .علم الناسأالله لمن عرفهم وعن عجز بل هم  أي:

بعض الأمور الخوض فيها ؛ لأن حين تركوا الخوض في تلك الأمور تركوا الخوض فيها عن علمل ق

يدل على الجهل، من يخوض فيما ل ينبغي الخوض في هذا يدل على جهله ل يدل على علمه، إلى غير 

عالى عن أن ذلك من الأمور التي كأنها والله أعلم نوع عقوبة هذا الشخص الذي يخوض في أمور نهاه الله ت

 يخوض فيها، كأمور الصفات وكيفياتها ول يقنع بالواضح منها،
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 .معلوم المعنى هذا المقصود الستواء معلوم :كما قال مالك  

]طه:  {ې ې ى ى} :فمجهولة ول يمكن أن يحاط بالله تعالى كما قال تعالى :أما الكيفية 

وكلابية أشغلت  ،ومعتزلة ،يةموجه ة،وماتريديأشعرية، وقد أشغلت هذه البلايا من المتكلمين ، [110

ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمن مع صفات الله، صفات الله شأنها عظيم جدا، ولها أثر كبير ن الناس ع

 .في زرع التقوى في المؤمن

  [235]البقرة:  {گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ   } :تأمل هذه الآية 

عليك الحذر لأن كل الناس ما  نما يدور في نفسك، إذ ذر أنه يعلمينبهك الله قبل أن يأمرك بالح 

لُ  »يدرون ما الذي في نفسك، يقول احذر من نظر الله تعالى وعلمه بحالك،  نْيَا   سماء  إلى  رَبُّنَا  يَنْزإ الدُّ

ينَ  يْلإ   ثُلُثُ   يَبْقَى حإ رُ  اللَّ   «الْآخإ

ض لسؤال رب العالمين في الثلث بدءوا في الخوض في موضوع النزول، وردوه وغفلوا عن التعر 

نْ   هَلْ  »« مَنْ يَسْأَلُنإي فَأُعْطإيَهُ؟»الأخير،  رٍ   مإ وخاضوا في مثل هذه المسائل التي ل يحل  «لَهُ ؟ غْفَرفأ مُسْتَغْفإ

الخوض فيها وغفلوا عن الأمور العظام التي ينبغي أن يكون المؤمن بالصفات متأثرا تأثرا حقيقيا هذا، 

 .وسببوا نوعا من البلبلة العظيمة في شيء من الضلال الكبير في الأمة، الحقيقة بب هؤلءلأجل ذلك تس

وصار  غعمر لما أتى صبي؛ لأن  صُبَيْغحكمي في أهل الكلام حكم عمر في  :يقول الشافعي  

يسأل عن المتشابه ضربه ضربا مبرحا حتى أدماه يقول هذا حكمي فيهم أن يضربوا ضربا مبرحا لأنهم 

 من ذلك  من أن يستفيد الناس من هذه الصفات أبلغ الفائدة بدلً ا للناس فبدلً  كبيرً ببوا إشكالً س

خوضا يدل على قلة العلم بالله  اشغلوهم بصرف هذه النصوص عن ظاهرها وخاضوا في الله 

 الخوض في الله أمر عظيم مهول. 

عرفك بنفسه، وأرسل الرسول  الله تعالى؛ لأن فلا تتكلم في رب العالمين إل بالنصوص 

  ما أن تخوض بوهمك أو بما تسميه عقلك فلا أربه فتعرف الله بما عرفك الله، بيعرفك

وأنهم يتذبذبون في آخر  هؤلء وحيرتهم،عن  شك في أن هذا من الضلال، لأجل ذلك تكلم 

كان فيه تقوى وورع فإنه  بالله من قد ينسلخ من الملة، ومن هم والعياذالمطاف ويصلون إلى الحيرة، فمن

ذبحه ذبحا، منطق اليونان ؛ لكن يظل في حال من الضطراب، يريد الستمساك بدينه ل يريد أن يترك دينه
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 .بتة عن النبي وفلسفتهم، وعرفها معرفة جهل معها كثيرا من النصوص الثا

وثني، انظر نسأل الله في سقراط هذا الذي يعظم هذا التعظيم هذا الرجل ساحر  :يقول شيخ السلم 

ساحر الأول  بفلسفته، يسمونه المعلموالعافية والسلامة كيف الفتنة؟ سقراط هذا الذي أزعجوا به الناس 

سنة نبي الله تعرف رب العالمين من ساحر وثني وتترك ما جاء في كتاب الله وفي أن د الأوثان، تريد بويع

.  

فتنة عظيمة والذي صار الحقيقة من وما بطن تن ما ظهر فتنة نسأل الله أن يعيذنا من الف يه :لهذا

ا  ترجمة فلسفة اليونان أضر كثيرا بالأمة وسبب هذه البلبلة ونشأت هذه الفرق الضالة كثير من الفرق جد 

الضالة نشأت من آثار مقولة الفلاسفة هذه مع أنهم يخالفون الفلاسفة ويكفرون الفلاسفة ثم يأخذون 

وثنيين من اليونان ويطبقونها على النصوص، وما ل يتماشى مع هذه التقريرات ينفونه، تقارير الفلاسفة ال

هو بالمسلم الخالص ول هو ل  اللهلأجل ذلك صار عندهم هذا التذبذب كما ذكر الطحاوي رحمهم 

 علمتترك أعظم العلم وأجل البالكافر الجاحد، وإنما هو في حال من هذا التذبذب يعاقبون هذه العقوبة، 

لم من ع الدنيا كلها، علم أجل، لم يطرق الدنيا كلها علم ولن يطرق الذي أتى به رسول الله 

 .رسول الله 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ } :قد قال الله تعالى 

 [2]الجمعة:  {ڤ

 غيرهم من أنواع الضالينومهم الكتاب والحكمة، هذا العلم الحقيقي، ل تعليم زنادقة اليونان عل  يُ 

من أصحاب الفلسفة الشرقية أو غيرها، هذا أضاع الناس وتسبب في شيء كثير من الضلال، فالنبي 

 قد علم أمته. 

يَّ » :أنه قال ♥وثبت عنه   ينما أنا نائم أُتإيتُ بقدح لبن، فشربت حتى إني لأرى الرَّ

 .«أظفاري  في يخرج 

 فَضْلِي عُمَرَ أَعْطَيْتُ  مَّ ثُ» ،من شدة العلم العظيم الذي عند رسول الله  أي:

لْتَهُ؟ ؟ قَالَ: الْعإلْمُ  :قالوا لأنهم أخذوا عن رسول الله  ؛العلم الحقيقي عند الصحابة، «مَا أَوَّ

فلا يمكن يأتي أحد اعلم من الصحابة إلى قيام الساعة مطلقا، حتى لو كان عنده عشرات ، 
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أهل العلم الحقيقي،  مستحيل هذا الأمر، همعمر، من أبي بكر و مالآلف من الصفحات، ما يكون أعل

 .«نَبإي هإ  لإصُحْبَةإ  اللُ  أخْتَارَهُمُ  ماً قَوْ  » :كما قال ابن مسعود وهم الذين اصطفاهم الله اصطفاءً 

مقالة أقل من سطر، هذه  تنقل عن الواحد منهم  فالعلم الحقيقي عندهم، ولهذا الصحابي  

كثيرة، يتوسع فيها المتأخرون ويطيرونها وينفخون الكتب على غير  المقالة العظيمة تغنيك عن صفحات

كتاب والحكمة، فمن ال كلام الحكماء علمهم النبي  الصحابة ما فائدة، وهي في كلام 

ضراهذم يصاب بالحيرة، ل هو بالذي ترك أعن علوم أهل الزندقة والفلسفة و زهد في هذا العلم وبحث

يكونون في هذا الحال من ؛ لهذا ذي التزم الإسلامي اللتزام السليمالإسلام بالكلية ول هو بال

 .الضطراب والتذبذب نعوذ بالله من حالهم ومآلهم

 :لَهَا » قال المصنف نْهُمْ بإوَهْمٍ، أَوْ تَأَوَّ
لَمإ لإمَنإ اعْتَبَرَهَا مإ هَْلإ دَارإ السَّ

ؤْيَةإ لأإ يمَانُ بإالرُّ
حُّ الْإ

وَلَا يَصإ

، وَلُزُومَ ال بإفَهْمٍ، يلإ  التَّأْوإ
بُوبإيَّةإ بإتَرْكإ يلُ كُل  مَعْنًى يُضَافُ إإلَى الرُّ ، وَتَأْوإ

ؤْيَةإ يلُ الرُّ ، وَعَلَيْهإ دإينُ إإذْ كَانَ تَأْوإ تَّسْلإيمإ

ينَ، وَمَنْ لَمْ  يهَ  الْمُسْلإمإ بإ التَّنْزإ
 .«يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّشْبإيهَ، زَلَّ وَلَمْ يُصإ

 .يصح أن تؤمن بالرؤية ل

لَمإ » قوله:  هَْلإ دَارإ السَّ
 .الجنة :أي؛ « لأإ

نْهُمْ بإوَهْمٍ » قوله:
 . شخص يريد أن يعرف هذه الرؤية بوهم من الأوهام؛ «لإمَنإ اعْتَبَرَهَا مإ

لَهَا بإفَهْمٍ » قوله:  .عندي علم وعقل وفهم قال أنا؛ « أَوْ تَأَوَّ

يلُ » قوله: يلُ كُل  مَعْنً إإذْ كَانَ تَأْوإ ، وَتَأْوإ
ؤْيَةإ بُوبإيَّةإ الرُّ ل الرؤية وتأويل كل يوإن كان تأو ؛«ى يُضَافُ إإلَى الرُّ

 . عنى يضاف إلى الرب بم

يلإ » قوله:  التَّأْوإ
أن تترك التأويل وتترك عنك الخوض الذي فيه تحريف الكلم عن مواضعه وأن  «بإتَرْكإ

 .تلزم التسليم

ينَ ينُ وَعَلَيْهإ دإ » قوله: هكذا كانوا يتعلمون من رسول الله صلى وسلم وما كانت المسلمين  ؛« الْمُسْلإمإ

بخبر يقابلون هذا الخبر بالرد والتكذيب، بل كانوا  إذا أخبرهم النبي  الصحابة 

بأنه بين رجل راكب البقرة  :أخبرهم ن النبي أليما، والحديث السابق الذي قلنا ون تسمُ لِّ سَ يُ 
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 .إذ تكلمت

أنهم كذبوا رسول الله، ولهذا لما قال لهم  نىمعالهذا المعنى وليس  وافاستعظم الناس هذا تعجب 

البهيم بإذن  هأمر عجيب جدا، أن تتكلم هذ واهذا الكلام مطلقا ما ردوه عليه، تعجب النبي 

نُ بإهَذَا » :مباشرة على التسليم قال لأجل ذلك نبههم النبي  الله  أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ فَإإن ي أُومإ

وأرضاهم، فالواجب ترك هذه التأويلات الفاسدة وعدم  ينبغي أن تؤمنوا وهم كذلك أي: ، «وَعُمَرُ 

 .هذذه الطريقة التي كانت على يد الجهمية والمعتزلة ومن ورثهم الخوض فيما يتعلق بالرب 

  :ثم قال قاعدة 

يهَ وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَّ النَّفْيَ وَالتَّ » قوله: بإ التَّنْزإ
 :نين فاسديأن ثمة منهج أي: ؛«شْبإيهَ، زَلَّ وَلَمْ يُصإ

  اللهما أثبته النفي بأن ينفي  :المنهج الأول.  

 أن يشبه ما ثبت لله :المنهج الثاني. 

 . في هذه الحالة يزل ويكون ضالً  :يقول 

يهَ » قوله: بإ التَّنْزإ
 .ي يجب لله صيب التنزيه الذل يمكن أن ي ،«وَلَمْ يُصإ

 :لَيْسَ فإي » قال المصنف ، يَّةإ
، مَنْعُوت  بإنُعُوتإ الْفَرْدَانإ

يَّةإ
فَاتإ الْوَحْدَانإ فَإإنَّ رَبَّنَا جَلَّ وَعَلَ مَوْصُوف  بإصإ

ةإ  نَ الْبَرإيَّ
 «مَعْنَاهُ أَحَد  مإ

كتب بق أن فيها نوعا من السجع الذي ما يلي ذكر الشاعر  التي هذا الموضع من المواضع

الأدعية يقول هو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد، كذلك الحال بالنسبة للسجع وفيما يتعلق بصفات 

 «منعوت وموصوف» :الوحدانية والفردانية هو قال

إن الوصف والنعت مترادفان، وقيل ليس مترادفين لكنهما متقاربان، الوصف يكون للذات  :فقيل

قيل في الفرق بينهما ذلك، وقيل إن الوحدانية  «لوحدانية والفردانيةا»وكذلك  والنعت يكون للفعل،

 .للذات، والفردانية للصفات، فهو موحد في ذاته تعالى منفرد، بصفاته

وللشيخ نظير هذا التكرير  :قالل حاجة له، في التكرارر يتكريقول لكن في اللفظ نوع  :ثم قال 

أنه كان الذي ينبغي أن  :يأ، عة أشبه منه بالعقائد والتسجيدعيفي مواضع من العقيدة، وهو بالخطب والأ



 

 
 

56   

يكون في شيء من الختصار، بأن نقتصر على الوصف أو النعت لأنهما في الغالب مترادفان، وهكذا ما 

 .ن تكون هذه في غير كتب العتقادأحدانية والفردانية، يقول الأنسب يتعلق بالو

 :هَاتُ وَتَعَالَى عَنإ الْحُدُ » قال المصنف يهإ الْجإ ، لَا تَحْوإ ، وَالْأرَْكَانإ وَالْأعَْضَاءإ وَالْأدََوَاتإ ودإ وَالْغَايَاتإ

تُّ كَسَائإرإ الْمُبْتَدَعَاتإ   «الس 

الحدود ب، ماذا يريد مجملا اذكر فيها كلام هذا الموضع من المواضع التي قلنا إن الشارح 

مما يدخل من خلاله المتكلمون إذا أرادوا الموضع  والغايات والأركان والأعضاء والأدوات؟ مثل هذا

 .أن ينفوا الصفات ليقولوا إن أبا جعفر على طريقتنا

قد يستغله  هذا الكلام فيه إجمال :-موضع بقولهق على هذا العل  - الشيخ عبد العزيز بن باز  

مخلوقات هذا تنزيه البارئ، عن مشاهذة ال أهل التأويل، قال وليس لهم بذلك حجة لأن مراده 

 .أتى بعبارة مجملة تحتاج إلى تفصيل؛ لكنه مراده

و سبحانه ل يعلم يعلمه البشر هذا المعنى، فه د  ليس لله حَ  :يأالبشر التي يعلمها  :بالحدود هفمراد -

 ، عند  يعلمه البشر فلا، ولهذا بعض أهل العلم نفى الحَ  د  ا؟ أما حَ دَّ هل يقال إن لله حَ  أي:حدوده إل هو، 

الذي يعلمه  د  أن الله تعالى يثبت له الحَ  :أيد الذي يعلمه البشر، وبعضهم اثبت الحد الح   :أيالله 

يعلمه الرب  د  حَ  ينفى، وإن كان المقصوديعلمه البشر فلا هذا  د  كان المقصود حَ  إن، ف

 تهفاصفهذا مرتبط ب ،  اعلم بنفسه، ولهذا قال الشيخ  من قال بإثبات

 .لستواء مراده حد يعلمه اللهالحد في ا

 .وأما :ثم قال 

، وَالْأرَْكَانإ وَالْأعَْضَاءإ » قوله:  عن مشاهذة المخلوقات، في حكمته  تنزيه الله  هفمراد ؛«وَالْغَايَاتإ

 .من الوجه واليد والقدم ونحو ذلك الذاتيةصفاته وفي 

ما ذكرنا قد يأتي من  مثل أي:ل، ا فيها من الإجمالكن ل شك في أن مثل هذه الإطلاقات فيها م 

معلوم من المثبتة ويثبت  وإلى مراده  من المتنيدخل على مثل هذه الألفاظ بغير ما أراد الشارع 

  .مثل هذه الألفاظ المجملة فيه هذا الإشكال وهكذا لكن استعمال فات الص

تُّ » :قوله هَاتُ الس  يهإ الْجإ لسفلي والشمال والأمام والخلف واالجهات الست المقصود اليمين  ،«تَحْوإ
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 .قووالف

فوق الجهات، الله تعالى في العلو، وكل الجهات أسفل العرش، ولهذا من قال  لأن الله أصلًا  :يقول 

أن الله  ههة، ومن قال ل أثبت الجهة فمرادإن الله في جهة العلو وأطلق على العلو جهة قال إني أثبت الج

ى هذا؟ هذا هو وضع المسألة من ما الحاجة إلى مثل هذه الإطلاقات ما الحاجة إل؛ لكن فوق الجهات

  يثبت الفوقية أو لا؟ هل الطحاوي 

إلى المواضع المبينة، هذا  رد  سيأتيك بصريح عبارته أن الله فوق العرش، وبه تعلم أن هذا الموضع يُ 

به شيء من الإهذام يرد إلى  إلى التفصيل، والكلام الذيدائمًا  فيه إجمال هذا الموضع، فالإجمال يرد

ل شك أن التعبير بالعبارات الشرعية الصحيحة هو المتعين وأن تترك مثل ؛ لكن الكلام المبين الواضح

د شي ا من عدم الوضوح أقل ما توجد عدم الوضوح ماذا يريد؟ بالأركان ماذا وجِ هذه التعبيرات التي قد تُ 

حاجة إلى هذا ننفي عن الله تعالى ما نفى عن نفسه ونثبت ما يريد بالأعضاء؟ ماذا يريد بالأدوات؟ ليس ب

 :اثبت لنفسه وقد قلنا في أول الدرس

ــــي   ــــال أن النب ــــذي ق ــــحابي الكــــريم ال ــــر الص ــــو الله :أق ــــل ه  أحــــد في ســــورة ق

هَا » نََّ فَةُ   لأإ حْمَنإ   صإ نفـي أن  ية وفيهـادمديـة والصـحوهذه السورة فيها النفـي والإثبـات، فيهـا إثبـات الأ «الرَّ

عــن ذلــك، لأجــل لــذلك نعــبر بــالتعبيرات   أحــديكـون الله يلــد أو يولــد أو أن يكــون لــه كفــوا 

 .الشرعية السليمة ونبعد عن مثل هذه الألفاظ التي قد يترتب عليها هذا الإشكال

 .على هذه الألفاظ مطولً  :ولهذا تكلم الشارح  -

 .من الناس من ينفيها مباشرة: هذه الألفاظ 

 .مباشرة هامن يثبت :ومنهم 

ما ذكرنا فقوله على سبيل المثال تعالى عن  صواب الذي ل شك فيه من يفصل مثلوهو ال :ومنهم 

 أو ينفى؟ الحدود هل يثبت لها الحد 

يحتاج أي:  يعلمه البشر فهذا ينفع أما إن كان حد يعلمه هو فهذا يثبت، إن كان المقصود حد :نقول

حاجة إلى شيء من التفصيل، ولهذا إذا عبرت بالتعبيرات الشرعية ل إلى شيء من التفصيل، الناس ب

شكالها أنك إذا نفيت ألزموك بمعنى، وإذا أثبتت ألزموك بمعنى إجملة تحتاج إلى هذا، الألفاظ الم
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 في أمور العتقاد، فيقال ل حاجة لهذا أصلافتحتاج إلى التفصيل 

 :نه وتقدم حديث النبي بين ما الذي يتصف به وما الذي يتنزه ع  الله

، فالذي ل ينبغي لله ما يترك للناس حتى يحددوا ما الذي ينبغي «يَنَامَ  أَنْ  لَهُ  يَنبَْغإي وَلَا  يَنَامُ،  لَا   اللَ     نَّ إ»

عليه شيء من التعبير مثل هذه العبارات الحقيقة يوجد شي ا من البلبلة قد يترتب وهذا والذي ل ينبغي، 

 .اتنلمراد المسوء الفهم 

 :ي  » قال المصنف
، وَقَدْ أُسْرإيَ بإالنَّبإ عْرَاجُ حَقٌّ

، إإلَى  وَالْمإ هإ فإي الْيَقَظَةإ وَعُرإجَ بإشَخْصإ

نَ الْعُلَ وَأَكْرَمَهُ اللُ بإمَا شَاءَ، وَأَوْحَى إإلَيْهإ مَا أَوْحَى، 
. ثُمَّ إإلَى حَيْثُ شَاءَ اللُ مإ

مَاءإ  {ڌ ڎڍ ڍ ڌ }السَّ
رَةإ وَالْأوُلَى، فَصَلَّى اللُ عَلَ [11النجم:]  .«يْهإ فإي الْآخإ

 .ما يتعلق بالعروج :ذكر 

  بالنبي  جَ رِ عُ  :العروج  إلى ما فوق السماوات، ولقي في السماء الأولى آدم

، وكلمه السماء السابعة في آخرها إبراهيم عليهم صلوات الله وسلامه أجمعينفي  لقيو ♥

إبراهيم ؛ لأن مباشرة وفرض عليه الصلاة، ثم نزل وكان موسى في السماء السادسةأي: الله تعالى كفاحا 

أفضل من موسى كما تقدم، وسألهم الذي فرض عليك ربك فقال خمسين صلاة، قال إن أمتك ل تطيق 

، حتى جعلها الله  عرج به جبريل إلى اللهفذلك فسل ربك التخفيف، ثم عرج به ثم استشار جبريل 

 .خمسين وهذا من فضله تعالى ومنته تعالى خمسا بأجر

  ل يعلم ؛ لكن الآلة التي يعرج فيها يصعد وهو بمنزلة السلم :أيفعال من العروج م :المعراج

الإسراء غير المعراج، و ، يقول حق وقد أسري بالنبي كيفية هذا المعراج إل الله 

 .أسرى بعبده، هذا إلى بيت المقدسسبحان لذي الإسراء إلى بيت المقدس ا

فإلى السماوات، سماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة يستأذن يستفتح فيؤذن حتى كلمه الله  :أما العروج

 .تعالى كفاحا

ات العلو، ويقال يا لله العجب تقرون بالمعراج ونهاية عروج فقر به نُ والمعراج حديث المعراج يُ  

قول لهم نقول أين فرض الله تعالى الصلاة؟ ن ليه الصلاةإلى الله، وفرض ع إلى أين؟ النبي 

ما الذي تتميز به الصلاة؟ عن جميع الفرائض، قالوا إن الله فرضها بنفسه ولم ينزل هذا جبريل، فرضها الله 
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 .تعالى أين؟ في حادثة المعراج

ا؟ نعم، أرأيت أن الكلام يثبت فاحً يقول لك رواها البخاري ومسلم، وفرضها الله بنفسه كلمه الله ك 

لله تعالى؟ أرأيت أن الله تعالى في العلو؟ وأنك تضطر إلى الإثبات لهذا وأنت ل تدري، لأنهم يقولون من 

من فضائل رسول الله هذا عرج به ويجعلون هذا ول شك في أن أنه الكبار  مناقب نبينا 

باب التوحيد، وكل هذا حق ل تفرق، هو كرامة  ، فيأتون إليه في باب الرسالة ونأتيهم إليه في

في الكلام وان الله تعالى تنا وأنت خذ المدلول، أن الله كلمه كفاحً ؛ لكن عظيمة لرسول الله 

في العلو لأنك تقول وجد في السماء الأولى آدم في السماء الرابعة هارون في السماء السادسة موسى في 

وق السماء السابعة، وكلمه الله وفرض عليه الصلاة، فما بالك افبه إلى مالسماء السابعة، إبراهيم ثم عرج 

في باب الرسالة تثبت وإذا أتيت إلى باب التوحيد تناقضت، فهذا من الدلئل على كون هؤلء القوم 

 .يتذبذبون ويضطربون

 ، بشخصه في اليقظةلاإلى ما فوق السماوات العُ  معلوم أن المعراج عرج بالنبي ال منو 

ني رأيت أقريش لو قال  لما أنكرتها املو كانت المسألة مسألة من امالمسألة مسألة منليست  أي:يقول 

ذهبت إلى » :قالوا ينقرشالالدنيا ما أحد ينكر عليه من  ني عرج بي إلى السماءأني وأنا نائم كأالبارحة ك

لى أمل أن يتسبب هذا ع فأتوا إلى أبي بكر الصديق ؛ «ت المقدس ورجعت في ليلتك قال نعمبي

الموقف برجوع أبي بكر، قال ل ترى إلى صاحبك؟ يقول إنه عرج به أنه أسري به إلى بيت المقدس 

في أبي بكر قد طمعوا هم  أي:رضي الله تعالى عنه وأرضاه،  ن ليلته، قال إن كان قال فقد صدقورجع م

 .خوة، المهم أن يثبت الخبرأن يتزلزل، قال هو المهم أن يقوله، هذا الذي نقوله لكم يا إ

ثبت الخبر على الرأس والعين، إذا عليه أبو بكر، المهم يثبت الخبر،  الذيهذا منهج أهل السنة و 

المهم أن يثبت، وهذا الذي قاله أبو بكر، ويقوله كل مؤمن موحد، قال إن كان قال الذي يقول لي الآن 

إن كان قال فقد ؛ لكن ل أدريوقد تكذبون عليه  كفار، أنتم تقولوناليقول أبو بكر الذي يحدثنا عن 

يقوله أهل السنة، المهم أن  الذي، وهذا هو متعين في هذه الأخبار إذا أتتنا، المهم أن تثبت وهذا صدق

عائق، مما يسمى عقلا أو  :أييثبت الخبر فإذا ثبت فإننا نسلم ونصدق ول نجعل دون تصديقنا بالخبر 

 .لزم منه هذا كله مطلقا، مطلقا ل يقوله أهل الحقيترتب عليه يما مما يسمى 

مَاءإ » قوله: نَ الْعُلَ  ،إإلَى السَّ وأكرمه الله  كلمه الله تعالى كفاحا كما تقدم حيث «ثُمَّ إإلَى حَيْثُ شَاءَ اللُ مإ
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 على آلهوبما شاء وأوحى إليه بما وأوحى إليهما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه في الآخرة 

♥. 

 :تإهإ  -وَالْحَوْضُ » قال المصنف مَُّ
يَاثًا لأإ ي أَكْرَمَهُ اللُ تَعَالَى بإهإ غإ   .«حَقٌّ  -الَّذإ

 :عن الحوض م ا تكل  أيضً 

 ظيم يجعله الله تعالى في القيامةهو مجمع الماء، وهذا الحوض الع :الحوض. 

ما كانوا جوعا، بعض الناس جياع، يبعث الناس أشد ما كانوا ظمأ وأشد  :يقول بعض السلف 

أدنيت الشمس ولهذا إذا أتوا إلى الموقف العظيم وهو موقف هائل قد الظمأ ويبعثون على حال من 

 .في الأرض سبعين ذراعا أحب ما يريد الإنسان الماء خمقدار ميل والعرق سا

 «مَاؤُهُ »هر، هذا الحوض مسيرة شهر طوله شهر وعرضه شهر، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة ش 

نَ الْعَسَلإ »كما ثبت في النصوص  نْهُ   شَرإبَ  مَنْ » ،«أَحْلَى مإ
، فإذا رآه الناس اقبلوا «أَبَدًا بَعْدَهَا يَظْمَأْ  لَمْ  شَرْبَةً   مإ

 :ود الملائكة الصنفينذود أناسا تذودهم الملائكة تذيريدوا الماء فت

  المرتدون وهم الذين قال النبي  :الصنف الأول  فيهم إذا رآهم يذادون« ، يَا رَب 

ي  لَا  أَصْحَابإي أَصْحَابإي، فَيُقَالُ: إإنَّكَ    .«بَعْدَكَ  أَحْدَثُوا  مَا  تَدْرإ

عام تسع سنة الوفود وأظهروا السلام  يزالوا مرتدين لأن هؤلء أتوا إلى النبي أنهم لم 

 فإنه يسمى صحابيًا. والرجل اذا لقي النبي 

الصل وهو أنهم أصحابه  والظاهر منهم السلام فأبقى  مات النبي  

ي  لَا  إإنَّكَ »لهذا قال أصحابي فتذودهم الملائكة فتقول:  وفيه دللة أنه ل يعلم «،  بَعْدَكَ  أَحْدَثُوا  مَا  تَدْرإ

للفظ وفي ا «لمن بدل بعدي فأقول سحقًا سحقًا»الغيب إنهم لم يزالوا مرتدين أعقاهذم منذ أن فارقتهم 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى } :الآخر فأقول كما قال العبد الصالح

 هذا الصنف الأول وهم الكفار وهذا واضح. [117]المائدة:  {ى ئا ئا ئە ئە

 ؟الكبائرهل يذاد أحد من أهل - 

 أن بعض أصحاب الكبائر يذادون. نعم ظاهر النصوص: 
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أنه  لما ثبت عن النبي ؛ بدقيق ل يزداد إل المرتدون ليسإنه  وقول بعض أهل العلم 

مْ  دَخَلَ   فَمَنْ   أُمَرَاءُ   سَيَكُونُ  » :قال مْ  عَلَى وَأَعَانَهُمْ  عَلَيْهإ هإ قَهُمْ  ظُلْمإ مْ  وَصَدَّ بإهإ ن ي فَلَيْسَ  بإكَذإ
نْهُ  وَلَسْتُ  مإ

 وَلَا  ،مإ

 «الْحَوْضإ  عَلَيَّ  يَرإدُ 

م وصدقوهم في كذهذم فلا يريدون الحوض، فهؤلء مسلمون، يقول لكن أعانوا الحكام على ظلمه

هذا يدل على أن بعض أهل الكبائر يزدادون عن الحوض والعياذ بالله، هذا يدل على شؤم الذنوب نعوذ 

 .بالله، وأنه يضر صاحبه

ا لمته فإنها ترد، ، وغوثً ♥هذا الحوض جعله الله تعالى كرامة أكرم الله تعالى نبيه هذا  

نه وردت به النصوص الثابتة، وقد استقصى هذه النصوص الحافظ ابن كثير يقول هذا الحوض حقا لأ

  أطال وأجاد وفي الأخير استقصى النصوص الواردة في الحوض « البداية والنهاية»في آخر كتابة

. 

 :يَ فإي الْأخَْبَارإ » قال المصنف ، كَمَا رُوإ خَرَهَا لَهُمْ حَقٌّ ي ادَّ
فَاعَةُ الَّتإ   .«وَالشَّ

 أنواع: لشفاعةا 

  وهي أن يشفع  :الشفاعة العظمى  فصل في الفي أهل الموقف بأن يأذن الله تعالى

الشمس من الخلائق  ىم كان مقداره خمسين ألف سنة وتدنقضائي لأن الناس يمكثون مدة طويلة في يوال

هإ  اللُ  خَلَقَكَ  ،شَرإ الْبَ  أَبُو أَنْتَ : فَيَقُولُونَ  ،آدَمَ   فَيَأْتُونَ  »الأمر على الناس ويشتد  اشْفَعْ ملئإكَتَهُ   لك وأسْجَدَ بإيَدإ

  .«؟بنالَنَا إإلَى رَب كَ أَلَا تَرَى مَا 

فيعتذر آدم ويحيلهم إلى نوح ثم يعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم ثم يعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى ثم 

محمد صلى الله عليه وعليهم وسلم  يعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى ثم يعتذر عيسى ويحيلهم إلى

 .الشفاعة لمن؟ لله نلأ ابتداءً  ، فلا يشفع اتسليم كثير

  [44]الزمر:  {گ گ ڳ ڳ} :قال تعالى 

فلهذا ل يتقدم  ؛المدة المديدة لم يأذن هذا الله لكنه يأذن إذا شاء، ويبقى الناس هذه ملك الله الشفاعة

  يذهب ليشهد مباشرة، يخر تحت العرش بالشفاعة، فإذا قال أنا لها ل النبي 

، فهي رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فلما جاء الإذن شفع ارفع ساجدا، حتى يقال له 
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 .حق ل شك فيها

 :ومن الشفاعات التي تقع شفاعات لغير النبي  

المقام المحمود عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  يه، وهذه شفاعة خاصة بالنبي  

 .قضاءذن بعد هذه الشفاعة بفصل الأالله ؛ لأن ع الناس عليهامده جمييح

من الشفاعات ؛ لكن أخرى طويل الكلام فيها الحقيقة ♥وهناك شفاعات خاصة به  

 الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين الذين دخلوا النار، وهؤلء يشفع فيهم النبي 

لكن لا فراط لآبائهم، فهذه شفاعات تثبت شفع الأة ويشفع الصالحون أيضا، ويوالأنبياء، وتشفع الملائك

 .تكون الشفاعة إلا بعد إذن الل تعالى

 .الشرط الأولهذا  [255]البقرة:  {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ} :كما قال تعالى

 {ڃ چ چ چ چ} :قال تعالىأن يكون المشفوع له من أهل التوحيد،  :الشرط الثاني
 .حيدوالله ل يرتضي إل التو ،[28]الأنبياء: 

مَنْ قَالَ قال  ؟بإشَفَاعَتإكَ   النَّاسإ   أَسْعَدُ   مَنْ  » :ولهذا في حديث أبي هريرة لما سأل النبي  

نْ قَلْبإهإ    .«لَا إإلَهَ إإلاَّ اللُ، خَالإصًا مإ

؛ لأن ل ذلك تطلب الشفاعة من اللهالشفاعة إل الموحد، لأج مشرك ل تناله الشفاعة، ول تنالفال 

 .لله الشفاعة

 .؟ ل ليست للرسولهل هي للرسول  

 .لملائكة؟ لل يهل ه 

ني أطلب من أن وقت الشفاعة، ولهذا الذي يقول لكنه يأذن إذا جاء الوقت الذي يكو الشفاعة لله 

وأنت في الدنيا؟ والشفاعة  كيف تطلبها من النبي  الشفاعة هذا جاهل، النبي 

خمسين تداء، ويبقى الناس في ذاك الموقف العظيم في يوم كان مقداره ل تكون إل في الآخرة ل تكون له اب

وشفعت  ألف سنة لأن الشفاعة لله ولأن الله لم يأذن هذا بعد، فإذا أذن هذا شفع النبي 

 الملائكة وشفع الأنبياء والصالحين، قبل ذلك ل شفاعة، فلا تطلب إل من الله، يدعى الله، اللهم شفع فِ 
 
 ي
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يحل هذا، فإذا جاء وقتها طلبها أن تطلب من النبي صلى ل؛ لكن حق هذا ، نعمنبيك 

 .الناس منه

الشفاعة  ؟ بأن يطلب منه أن يدعو؟ نعم لنهل تطلب الشفاعة منه وفي زمن النبي  

؛ في حال حياته أن يدعو لهم، ما في هذا إشكال يطلبون النبي  الصحابة ، فكان ءدعا

ما طلبوها منه، لعلمهم أنها ل  نه الشفاعة ولهذا لما توفي بعد أن مات ل تطلب ملكن 

، ففي حال حياته كانوا يطلبون ءنوع دعاهي الشفاعة ؛ لأن المحدد الذي يأذن الله فيه تطلب إل في وقتها

بخاري أن النبي المنه أن يدعو، دعاؤه نوع شفاعة وهو حي، أما بعد أن مات؟ ل وقد ثبت في الصحيح 

  حال حياته ومماتهفرق بين. 

لو أنك متى  أي: «حيٌّ  نا وَأَ   ذَلإك  كَانَ   لَو وارأساه: قال ما يمنعك يا عائشة » :فلما قالت عائشة  

، وأنا حي، «صليت عليك واستغفرت لك»ن مت قبلي إأنك أي: ، استغفرت لك ووأنا حي، فدعوت الله 

 .وإذا مت لن يحصل هذا، هذا المعنى أي:

 لون بخلود يقولأنهم الشفاعة حق ل شك ولم ينكرها إل الخوارج، والمعتزلة، أن  :فالحاصل

 .صاحب الكبيرة في النار

قال ل يحل هذا، تعالى الله  هماذين ذكرلأن تطلب بغير الشرطين ال؛ لكن فلا ينكرونها :أما أهل السنة

 .من أن يأذن اللهل بُد   [255]البقرة:  {ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅۅ}تعالى: 

وإنما تدرك  أحد، :أيالشفاعة ل تدرك  [28]الأنبياء:  {ڃ چ چ چ چ}تعالى: قال 

 .من أذن الله له وارتضاه الله 

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

h  
                                 

 .الثالث نهاية الدرس (1)
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± 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :يثَاقُ الَّذإ » قال المصنف تإهإ حَقٌّ وَالْمإ يَّ نْ آدَمَ وَذُر 
 «.ي أَخَذَهُ اللُ تَعَالَى مإ

يثَاقُ »قوله:  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ }هو المذكور في قوله تعالى:  «وَالْمإ

، [172]الأعراف: {ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 فالله تعالى أشهد عليهم أباهم آدم، وأشهد بعضهم على بعض، أنه هو رهذم.

  يؤاخذ الناس بهذا الميثاق؟ هل! 

؛ تأتي الرسل لتذكرهم به، فلا تكون المؤاخذة بالميثاق نفسه؛ لكن : هذا الميثاق ل يتذكرونهالجواب

وا لكن  رَتْهُم، وَبَيَّنتَْ لهم ما الذي يجب عليهم أن يفعلوه، وما الذي يجب أن يَكُف  إذا أتت الرسل وذَكَّ

وه الميثاق الأول، فإنه يجب ويلزمهم اتباع هؤلء الرسل ، وقد أعطعنه، وقد أرسلهم الله 

 صلى الله عليهم وسلم.

فالميثاق حق، وبعض أهل العلم يقول: مواثيق، أكثر من ميثاق؛ لأن العهد الذي بين العبد وبين ربه 

بينك « كَ دإ عْ وَ وَ  كَ دإ هْ ى عَ لَ ا عَ نَ أَ وَ »عدة عهود، فمنه هذا الميثاق، ومن الميثاق الذي بين العبد وبين ربه: 

 وبين الله عهد.

 ما العهد الذي بينك وبين الله؟! 

 ؛«تَ عْ طَ تَ ا اسْ مَ  كَ دإ عْ وَ وَ  كَ دإ هْ ى عَ لَ ا عَ نَ أَ وَ »أن تطيعه، عهد الآن بين العبد وبين الله أن يطيعه  الجواب:

 الحكمي: أنها ثلاثة مواثيق، والكلام فيها يطول الآن. لهذا قال الشيخ حافظ 
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 مَ اللُ  » ف:قال المصن
عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ،  تَعَالَى فإيمَا لَمْ يَزَلْ وَقَدْ عَلإ

نْهُمْ 
نْهُ. وَكَذَلإكَ أَفْعَالُهُمْ فإيمَا عَلإمَ مإ دَةً، فَلَ يُزَادُ فإي ذَلإكَ الْعَدَدإ وَلَا يُنقَْصُ مإ وَكُلٌّ  .عَلُوهُ أَنْ يَفْ  جُمْلَةً وَاحإ

يُّ من شقي 
قإ ، وَالشَّ

إ
دَ بإقَضَاءإ الل يدُ مَنْ سَعإ عإ ، وَالسَّ يمإ

ر  لإمَا خُلإقَ لَهُ، وَالْأعَْمَالُ بإالْخَوَاتإ  «.بقضاء اللمُيَسَّ

في أكثر من موطن، لعله  إلى موضع القدر، وموضع القدر تكلم عنه  لحظ أنه عاد 

ا  ا، فكثيريصل إلى نحو خمسة عشر موضع ، كما قلنا، فرقها ؛ لكنه ما في الرسالة يتعلق بالقدرجد 

 وكما نبهنا عن أن الشاه يقول: إنه فرق الكلام في المسألة الواحدة.

هذه المسألة مرتبطة بقدر، وهي مرتبطة بعلم الله، فنلخص موضوع القدر بإيجاز الآن، حتى يكون 

 نوجز في الكلام فيه.ي: أإذا أتى،  الكلام في القدر بإذن الله 

 :القدر النصوص الواردة فيه على ثلاثة أنواع 

 :إثبات ما يتعلق بالرب: النوع الأول 

مراتب القدر الأربع: )العلم، والكتابة، والمشي ة، والخلق( هذه مرتبطة  والمتعلق بالرب 

نه ل يقع شيء إل إذا بالرب: أن الله علم كل شيء جملة وتفصيلا، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأ

شاءه الله تعالى، وأن الله تعالى قد خلق كل شيء، هذا مرتبط  بالرب، هذا القسم الأول من النصوص، 

ا.  يثبت هذه، والنصوص عليه كثيرة جد 

 :أن العبد الآن صار  إثبات ما يتعلق بالعبد، فإذا أثبتنا هذا للرب، فليس معنى ذلك: القسم الثاني

 ولية، بل هو مس ول فكونك تثبت ما يتعلق بالرب، ل يعني أن تنفي أن هناك مس ولية على خاليا من المس

العبد، بل هناك ول شك مس ولية على العبد، وهو مس ول عن أفعاله الختيارية التي يختارها، أما ما يقع 

ا، حتى مجرد منه بغير اختيار هذا معفو  عنه، أما أفعاله الختيارية، وهي في حياته بالملايين  كثيرة  جد 

ا  تقليبك عينك، فهذا اختيار  منك، نطقك الآن اختيار  منك، جلستك على الطعام لتأكل فيه عدد  كبير   جد 

من الأفعال الختيارية، توجه اليد هكذا إلى موضع الطعام، تضم الطعام بيدك، ترفعه.. كل هذه أمور هذا 

 هذا اختياري، تمضغه هذا اختياري، تبلعه هذا اختياري.اختيارية، كذلك تدخل الطعام إلى هذا فمك 

أفعال العبد الختيارية كثيرة جدا، فيؤاخذ الله تعالى العبد بالأفعال الختيارية، التي يختارها، فإثبات 

أن العبد ليس له مس ولية، وليس له مشي ة، وليس له قدرة، بل يثبت للعبد ما يتعلق أي: ما يتعلق بالرب ل 
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 يس في التناقض بين إثبات ما يتعلق بالرب، وبين ما يتعلق بالعبد.به، ول

 :ل يحل النزاع: أن تضرب  القسم الثاني من النصوص النهي عن الخوض والنزاع الباطل في القدر

النصوص بعضها ببعض، تؤخذ آية من القسم الأول ليضرب هذا القسم الثاني، حتى يقال: ليس للعبد 

ذ أية من القسم الثاني المتعلق بالعبد لتضرب هذا آية من القسم الأول، حتى يقال: اختيار، أو العكس تؤخ

 إن الأمور عند العبد دون الله، ل يحل هذا، هذا مرتبط  بالرب، وهذا مرتبط  بالعبد.

 ولهذا جاءت النصوص بالنهي عن الخوض والجدال في القدر، هذا مجمل ما يقال في القدر.

مرتبة العلم، أن الله تعالى علم كل شيء في الأزل، علم ما العباد عاملون قبل  من ذلك ما ذكر هنا من

 أن يعملوه، وعلم أهل الجنة من أهل النار قبل أن يَرِدُوا.

يمَا لَمْ يَزَلْ عَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَعَدَدَ مَنْ يَدْخُلُ النَّارَ »قوله: 
مَ اللُ تَعَالَى فإ

لله يعلم من فا ؛«وَقَدْ عَلإ

 نَّ ي الجَ فإ  رٍ كْ و بَ بُ أَ »: أنه حدد أناس: يدخل الجنة ممن يدخل النار، ولذا ثبت عن النبي 
، ةإ

 نَّ ي الجَ فإ  رُ مَ عُ وَ 
 نَّ ي الجَ فإ  انُ مَ ثْ عُ ، وَ ةإ

  يٌّ لَ عَ ، وَ ةإ
 إلى آخر الحديث...«  ي الجنةفإ

ن قتلوا في بدر أنهم من وثبت أن أبا جهل، وطواغيت قريش من كفرة وعتاة وصناديق قريش، الذي

أهل النار، وكذلك أبو لهب بنص القرآن في النار، معلوم أهل الجنة من أهل النار، لأجل ذلك إذا أُعْلمِنا 

بأحد من أهل الجنة، شهدنا عليه بعينه: أنه من أهل الجنة، كأن نشهد لأبي بكر أنه من أهل الجنة، وإذا 

نشهد: أن أبا لهب، وأن أبا جهل من أهل النار؛ لأن الله تعالى قد علم أُعْلمِنا بأحد أنه من أهل النار بعينه 

 من هم أهل الجنة من أهل النار؟

نْهُ »قوله: 
أغضبه بعضهم  ، وفي الحديث أن النبي «فَلَ يُزَادُ فإي ذَلإكَ الْعَدَدإ وَلَا يُنقَْصُ مإ

، فقام عبد الله بن «مْ كُ تُ رْ بَ خْ  أَ لاَّ إإ  ءٍ يْ شَ  نْ ا عَ ذَ ي هَ امإ قَ ي مَ ي فإ نإ ونَ لُ أَ سْ  تَ لَا »وقال:  مرة، فقام 

؛ لأن الناس كانوا يطعنون في أمه، يقولون: أمك زمن، «ةَ افَ ذَ حُ »حذافة، وقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: 

 لاَّ إإ  ءٍ يْ شَ  نْ ا عَ ذَ ي هَ امإ قَ ي مَ ي فإ نإ ونَ لُ أَ سْ  تَ لَا »وأنت لست ابن حذافة، فأراد أن يعرف في ذلك المقام، لما قال: 

؛ «النار»، قام آخر نعوذ بالله، قال: يا رسول الله أين مدخلي؟ قال: «ةَ افَ ذَ حُ »، قال من أبي؟ قال: «مْ كُ تُ رْ بَ خْ أَ 

ي فإ »، قال: أين مدخلي؟ قال: «مْ كُ تُ رْ بَ خْ  أَ لاَّ إإ  ءٍ يْ شَ  نْ ا عَ ذَ ي هَ امإ قَ ي مَ فإ »رجل من أهل النار، وهو قال: لأنه 

فَلَ يُزَادُ فإي »لنار؛ لأنه قد عُلمِ من هم أهل الجنة من أهل النار، فكما قال المصنف: أنت من أهل ا« ارإ النَّ 
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 .«ذَلإكَ الْعَدَدإ وَلَا يُنقَْصُ 

نْهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ »قوله: 
الله تعالى قد علم كل شيء قبل أن يقع وهذا ؛ لأن «وَكَذَلإكَ أَفْعَالُهُمْ فإيمَا عَلإمَ مإ

بما يكون، وبما سيكون، فهو تعالى قد علم هذا، ومن ذلك ما يتعلق بعلمه بما كان، و علمه 

 تعالى بأهل الجنة من أهل النار.

ر  لإمَا خُلإقَ لَهُ »قوله:  كل ميسر لعمل يعمله، كما جاء في الحديث: أما أهل السعادة « وَكُلٌّ مُيَسَّ

الشقاوة، ل أحد يعلم من هم أهل  فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل

 -بإذن الله وفضله وكرمه وإحسانه-الذي يعمل ويدأب في طريق أهل الجنة ؛ لكن الجنة من أهل النار

 {ھ ھ ے ہ ہ ہ ھ ھ}هذا ذاهب إلى الجنة، دون أن نحدده؛ لأن الله تعالى يقول: 

أين سيذهب هذا؟  {ۇ ۆ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ے ۓ ۓ}عد، ووهذا  [6-5الليل:]

 . [10الليل:] {ۈ ۈ}

ولهذا إذا ثبت الإنسان على الحق واستمسك به، وسأل الله تعالى عدم الزيغ، وأبعد بنفسه ونأى عن 

مواطن الفتنة والضلال، فيرجى: أن يختم له بخاتمة خير، وهذا وقع لكثير ولله الحمد من المسلمين، 

 يختم لهم بخاتمة حسنة، ويرجى لهم ذلك.

ت أحدا يختم لها بالخاتمة الحسنة: أن تقولوا هو من أهل الجنة، حتى لو وأنت ل تستطيع لو رأي

شهد: أن ل إله إل الله ومات، فحتى مع ذلك ل تستطيع أن تشهد له بعينه، لكنك ترجو كما سيأتي، وهذا 

، ولله الحمد كثير في المسلمين بفضل الله ومنته، أن من كانوا ثابتين على الحق ونش وا على طاعة الله

ال مَ ا الأعْ مَ نَّ إإ »استمروا عليه، حتى جاءهم الأجل، فماتوا ميتة ظاهرها حسن الخاتمة. وفي الحديث: 

 «.يماتإ وَ الخَ بإ 

فالذي يثبت على الحق، ويسأل الله تعالى العافية، ويفتقر إلى ربه في الثبات، هذا يُرجى: أن يموت 

 ، وشواهده كثيرة.على أحسن حال، ويقع هذا ولله الحمد لكثير من المسلمين

أما من يكون والعياذ بالله على حال  من السوء والضلال والزيغ والعناد، فالغالب أنه يختم له بطريق 

في آخر وقته، من  -عياذا بالله-اهل النار، إل أن يتداركه الله برحمته هذا وضع آخر، أو أن يزيغ إنسان 

من حيث العموم، كما ذكر عبد الحق ؛ لكن رالحق إلى الباطل فيموت على سوء خاتمة، هذا وضع آخ
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يقول: ولله الحمد من حيث العموم، أن من يكونون ثابتين على الحق في حياتهم،  --الأشبيلي 

 أنهم في الغالب يختم لهم بفضل الله بخاتمة حسنة.

ر  لإمَا خُلإقَ لَهُ، وَالْأعَْمَالُ بإالْخَوَاتإيمإ »قوله:  بالخاتمة، فمن مات على خاتمة الخير، ، فالعبرة «وَكُلٌّ مُيَسَّ

رُجي له ذلك، ترى سبحان الله العظيم عجائب أقدار الله، شخص في سن التسعين، أسلم وعمره تسعون 

؛ سنة، بعد أن أمضى في الكفر تسعين سنة، ثم يموت مسلمًا، كل تلك السنين هذه كأنه ما وقع منه أي زلة

 ما قبلها بفضل الله ورحمته، إذ العظة بالخاتمة.الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب لأن 

ا  ومن انتكس والعياذ بالله، فإنه حتى لو عاش سنين طويلة في الخير والحق والصلاح، ثم صار في جد 

 «.يماتإ وَ الخَ بإ  الُ مَ ا الأعْ مَ نَّ إإ : »خاتمة أمره إلى السوء، فإن العبرة بخاتمته هذه، لقوله 

يدُ مَنْ سَ »قوله:  عإ  وَالسَّ
إ
دَ بإقَضَاءإ الل  هو الذي قدر: أن هذا يسعد. الله  ،«عإ

 »قوله: 
إ
يَ بإقَضَاءإ الل يُّ مَنْ شَقإ

قإ الله قدر أن يشقى، وهو تعالى أعلم بأهل السعادة من أهل  ،«وَالشَّ

 الشقاوة.

 :لَمْ يَطَّلإ » قال المصنف ، هإ  تَعَالَى فإي خَلْقإ
إ
رُّ الل

يٌّ وَأَصْلُ الْقَدَرإ سإ
، وَلَا نَبإ ب  عْ عَلَى ذَلإكَ مَلَك  مُقَرَّ

، فَالْ  ، وَدَرَجَةُ الطُّغْيَانإ رْمَانإ مُ الْحإ ، وَسُلَّ ذْلَانإ يعَةُ الْخإ قُ وَالنَّظَرُ فإي ذَلإكَ ذَرإ ، وَالتَّعَمُّ حَذَرَ كُلَّ الْحَذَرإ مُرْسَل 

كْرًا وَوَسْوَسَةً، فَإإنَّ اللَ 
نْ ذَلإكَ نَظَرًا وَفإ ، كَمَا قَالَ  مإ هإ ، وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامإ هإ لْمَ الْقَدَرإ عَنْ أَنَامإ تَعَالَى طَوَى عإ

 : مَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ [23الأنبياء:] {ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ}تَعَالَى فإي كإتَابإهإ
. فَمَنْ سَأَلَ: لإ

نَ الْكَافإرإي ، كَانَ مإ ، وَمَنْ رَدَّ حُكْمَ الْكإتَابإ  «.نَ الْكإتَابإ

رُّ »قوله: 
يقول أهل العلم: القدر سر من أسرار الله، ولك أن تتفهم هذه المسألة، هذا  «وَأَصْلُ الْقَدَرإ سإ

السر من أسرار الله، هذا ليس مثل أسرار الملوك، يمكن أن تفشو، ويمكن أن تظهر، سر من أسرار الله 

 تعالى يستحيل استحالة تامة أن يصل إليه أحد.

كان الخوض في هذا من العبث؛ لأنه سر، لم يطلع الله تعالى عليه حتى الملائكة  فلما كان كذلك

 المقربين، ول الأنبياء المرسلين.

قُ وَالنَّظَرُ فإي ذَلإكَ »قوله:  ، التعمق في موضوع القدر، وكثرة المجادلت والمنازعات، «وَالتَّعَمُّ

خذلن، وسلم الحرمان، ودرجة الطغيان، هذه والسؤال بلما، وكيف هذذه الطريقة ذريعة من الذرائع لل
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عبارات متقاربة، التعمق: المبالغة في طلب الشيء، المبالغة في طلب القدر  --العبارات منه 

والعياذ بالله -وسيلة، من الوسائل التي توصل الإنسان أي: والخوض فيه، والغوص في مسائله ذريعة 

 درجات الطغيان. إلى ما يضره، إلى الحرمان، ودرج من -تعالى

 هنا بالنصب، على التحذير. ،«فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرإ »قوله: 

نْ ذَلإكَ »قوله:   من الخوض في القدر. أي: ،«فَالْحَذَرَ كُلَّ الْحَذَرإ مإ

ل تفتح الباب هذا على نفسك، بالوسوسة، أو بالنظر، وما تزعم أنه  «نَظَرًا وَفإكْرًا وَوَسْوَسَةً »قوله: 

 ن التعمق، والبحث العلمي، والمعرفة العقلية، اترك واترك عنك التفكير فيه.نوع م

هإ »قوله:  لْمَ الْقَدَرإ عَنْ أَنَامإ  عن الناس.أي: ، فعلم القدر مطوي  عن الأنام، «فَإإنَّ اللَ تَعَالَى طَوَى عإ

هإ »قوله:   {ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئو }، نهاهم عن هذا الموضوع، كما قال: «وَنَهَاهُمْ عَنْ مَرَامإ
 . [23الأنبياء:]

: الأصل قرآن وسنة، ول قد رد حكم الكتاب، يقول الشافعي ، ف«فَمَنْ سَأَلَ: لإمَ فَعَلَ؟»قوله: 

ما نقول لرب العالمين، لم؟ جعلت المغرب ثلاثا وجعلت العشاء أي: يقال للأصل: لم؟ ول كيف؟ 

 أربعا، ل يسأل رب عن هذا مطلقا.

 لة ل توجه لله نهائيا، ولماذا جائز في توجيهها للناس فيما بينهم، في المعاتبات وفي لماذا مثل هذه الأس

 السؤال؟

: لأن الناس متقاربون، أما عبد يقول للرب لم؟ ل يصلح هذا مطلقا، ول يقال للربى: الجواب

 كيف؟.

، وَمَنْ رَ »قوله:  مَ فَعَلَ؟ فَقَدْ رَدَّ حُكْمَ الْكإتَابإ
نَ الْكَافإرإينَ فَمَنْ سَأَلَ: لإ ، كَانَ مإ ، ويأتي «دَّ حُكْمَ الْكإتَابإ

على الكفر لحقا، أنه إذا رَدَّ كلام الله تعالى مع علمه بأن هذا كلام الله، فإذا رد كلام  -إن شاء الله-الكلام 

 الله معناه: أنه كفر به، فعند ذلك يكون من الكافرين.

ل، فإن الله تعالى قد يسلط على الداخل الحيرة التي الواجب الحذر من الدخول في مثل هذه المسائ

تكلمنا عنها، قبل قليل التي أصابت المتكلمين، وصار الواحد منهم في حال من الضطراب والتشوش 
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 الشديد بسبب إقدامهم على ما ل يحل لهم الخوض فيه.

 :مَنْ هُوَ مُنَوَّ » قال المصنف 
يَ دَرَجَةُ فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إإلَيْهإ  تَعَالَى، وَهإ

إ
نْ أَوْلإيَاءإ الل ر  قَلْبُهُ مإ

ينَ فإي الْعإلْمإ  خإ اسإ ، فَإإنْكَارُ الْعإلْمإ ؛ لأن الرَّ ي الْخَلْقإ مَفْقُود 
لْم  فإ

، وَعإ ي الْخَلْقإ مَوْجُود 
لْم  فإ

: عإ لْمَانإ لْمَ عإ الْعإ

عَاءُ الْعإلْمإ الْمَفْ  ، وَاد   كُفْر 
لْمإ الْمَوْجُودإ يمَانُ إإلاَّ بإقَبُولإ الْعإلْمإ الْمَوْجُودإ، وَتَرْكإ طَلَبإ الْعإ ، وَلَا يَثْبُتُ الْإ  كُفْر 

قُودإ

 «.الْمَفْقُودإ 

المؤمن في عقيدته، ممن نور الله تعالى قلبه،  «فَهَذَا جُمْلَةُ مَا يَحْتَاجُ إإلَيْهإ »لما تكلم عما مضي، قال: 

هذه الدرجة التي مضت من الكلام على المسائل العقدية السابقة هي درجة  ، يقول:ومن أولياء الله 

 الراسخين في العلم.

 :أن العلم على نوعين اثنين ثم ذكر:

  :ي الْخَلْقإ مَوْجُود  » العلم الأول
لْم  فإ

، وهو هذا الوحي الذي أنزله الله تعالى وأحكامه واضحة، «عإ

 وعقيدة  واضحة.

 :لْ » العلم الثاني ي الْخَلْقإ مَفْقُود  وَعإ
وهو علم الغيب، فإنكار العلم الموجود كفر؛ لأنه يكون « م  فإ

إنكار للعلم الذي أتى من عند الله تعالى بوحيه، وادعاء العلم المفقود وهو الغيب كفر؛ لأن ادعاء الغيب 

لم المفقود وهو كفر، ول يثبت الإيمان إل بقبول العلم الموجود، الذي جاء به الوحي، وترك طلب الع

 الغيبي.

 :يعإ مَا فإيهإ قَدْ رُقإمَ » قال المصنف ، وَبإجَمإ نُ بإاللَّوْحإ وَالْقَلَمإ  «.وَنُؤْمإ

 هو المحفوظ، كما قال  :اللوح :{ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ} [ :21البروج -

، ومهما ، قد كتب فيه كل شيء، كل شيء مهما دقَّ ، وهذا اللوح المحفوظ ل يحيط به إل الله [22

لأن  [70الحج:] {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ}قال تعالى: ؛ لهذا كان يسيرا، فإنه قد كتب في اللوح المحفوظ

ب أمر مهول عظيم: أن كل شيء مكتوب، حتى الدقائق اليسيرة، من ؛ لكن الإنسان يتهول تهولً، ول يُكَذِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ }: الحركات والسكنات، كما قال 

حتى هذه الدواب الصغيرة، حتى هذه الحشرات، قد كتبت لها آجالها  ،[6د:هو] {ٺ ٺ ٺ ٿ
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ے ۓ ۓ }وأرزاقها، ويعلم رب العالمين المستقر الذي ستكون إليه، كل هذا قد كتب، وقال تعالى: 

 [22الحديد:] {ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

 ب.هذا أمر عظيم هائل، يفوق تصور الإنسان: أن كل شيء مكتو

نُ بإاللَّوْحإ وَالْقَلَمإ : »لهذا قال ب؟ تُ ا اكْ مَ : وَ الَ ب، قَ تُ : اكْ هُ لَ  الَ قَ ، فَ مَ لَ ى القَ الَ عَ تَ  اللُ  قَ لَ ا خَ مَ  لُ وْ أَ »، «وَنُؤْمإ

جميع ما   -بإذن الله-، فَكُتبِ «نائإ و كَ ا هُ مَ بإ  ةإ اعَ السَّ  كَ لْ ي تإ ى فإ رَ جَ فَ  قَ ئإ لَ الخَ  يرَ ادإ قَ مَ  بَ تُ كْ يَ  نْ أَ  هُ رَ مَ أَ فَ 

يكون، وهذه الدرجة الثانية التي قلنا أنها من القدر، الدرجة الأولى: درجة إثبات العلم، الثانية: إثبات 

 الكتابة.

في موطن، ثم عاد من جديد، وذكر موضوع الكتابة في موطن آخر، وبجميع ما فيه قد  فذكر 

ى كتب فيه مقادير الخلق، سماه الله تعالى رُقمِ، جميع ما كتب في اللوح المحفوظ نؤمن به، وأن الله تعال

 «.الكتاب المبين»بـ

 :لإيَجْعَلُوهُ غَيْرَ كَائإ » قال المصنف ، ن 
هُ كَائإ هُمْ عَلَى شَيْءٍ كَتَبَهُ اللُ تَعَالَى فإيهإ أَنَّ نٍ فَلَوإ اجْتَمَعَ الْخَلْقُ كُلُّ

. وَلَوإ اجْتَمَعُوا كُلُّهُ  - رُوا عَلَيْهإ نًا لَمْ يَقْدإ
، لإيَجْعَلُوهُ كَائإ .  -مْ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللُ تَعَالَى فإيهإ رُوا عَلَيْهإ لَمْ يَقْدإ

يَامَةإ  ن  إإلَى يَوْمإ الْقإ
 «.جَفَّ الْقَلَمُ بإمَا هُوَ كَائإ

هم على م عن أمر: التقدير الإلهي، والمشي ة الإلهية: أن الخلائق، جميع الخلائق لو اجتمعوا كلتكل  

أمر قد قضى الله تعالى أن يكون، وأرادوا أن يمنعوا هذا الأمر من أن يكون، فإنهم لن يقدروا على ذلك، 

والعكس كذلك: لو اجتمعوا على شيء لم يكتب الله تعالى أن يقع، وأرادوا أن يقع لم يقدروا على ذلك، 

 يمكن أن يقع.فلا يقع إل ما أراد الله، والذي يمنع الله تعالى من وقوعه ل 

جمع المسلمين على هذه الكلمة: ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، الذي يشاء الله يكون، ألهذا 

ةَ : »والذي ل يشاءه تعالى ل يمكن أن يكون، وكأنه أخذ هذا من قول النبي  وَاعْلَمْ أَنَّ الْأمَُّ

وكَ لَوإ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنفَْعُوكَ بإشَيْءٍ لَمْ يَ  نفَْعُوكَ إإلاَّ بإشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللُ لَكَ، وَلَوإ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّ

حُفُ  تإ الصُّ وكَ إإلاَّ بإشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللُ عَلَيْكَ، رُفإعَتإ الْأقَْلَمُ، وَجَفَّ ، القلم الذي يُكْتَبُ به «بإشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّ

تبَِ القدر، وليس هناك مجال لأن يكتب كتابة جديدة فيما يتعلق باللوح القدر جف وانتهى وكُ 

 المحفوظ.. هذا انتهى أمره، وقد علم الله تعالى ذلك كله، بما هو كائن إلى يوم القيامة.
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 :يبَهُ، وَمَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لإيُخْطإئَهُ » قال المصنف
 أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ . وَمَا أَخْطَأَ الْعَبْدَ لَمْ يَكُنْ لإيُصإ

وَعَلَى الْعَبْدإ

يرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا، لَيْسَ فإيهإ نَ  رَ ذَلإكَ تَقْدإ ، فَقَدَّ
هإ نْ خَلْقإ لْمُهُ فإي كُل  كَائإنٍ مإ ، وَلَا مُعَق ب  وَلَا اللَ قَدْ سَبَقَ عإ اقإض 

ص  وَلَا زَا
ل  وَلَا نَاقإ يل  وَلَا مُغَي ر  وَلَا مُحَو  هإ مُزإ هإ فإي سَمَاوَاتإهإ وَأَرْضإ نْ خَلْقإ د  مإ

 «.ئإ

هذه الفائدة العظيمة من الإيمان بالقدر: أن ما أخطأك ولم يصبك، أن تعلم أن هذا الذي أخطأك لم 

يخط ك مصادفة هكذا، بل لأن الله شاء أل يصيبك، وأن الشيء الذي أصابك يستحيل أل يصيبك، فعند 

 لله تعالى.ذلك يعلم العبد أمر التسليم 

فالشيء الذي يفوتك، مما تحرص عليه، وتبذل فيه الأسباب ثم ل يقع، تقول هذا أمر ل يمكن أن 

قضى أل يقع، هذا فات، ويكون عندك الرضا بقضاء الله تعالى، فإن ما  يقع عليه لأن الله 

 أخطأك يستحيل أن يصيبك، والذي أصابك يستحيل أن يخط ك.

أني ما خرجت هذا الوقت، ما حصل لي هذا الحادث، أو حصلت لي هذه  فليس للعبد أن يقول: لو

 المصيبة، ل يحل مثل هذا، هذا أمرا قد قضاه الله، ولو كان موضع وفاة لبرزت إلى مضجعك لتتوفى فيه.

وهذه فائدة عظيمة من فوائد الإيمان بالقدر: أن الإنسان ل يجلس في حال من التلوم، ولهذا نهينا عن 

و، فإن لو تفتح عمل الشيطان، كل إنسان في حال من بذل السبب والسعي فيما ينفعه في دينه كلمة: ل

 ودنياه، فإذا فاته: علم أن هذا الأمر يستحيل أن يصيبه، ويحسن بالله الظن.

من المهم أن تحسن بالله الظن، وأن هذا الأمر الذي بذلت فيه الأسباب الطويلة، والأوقات المديدة 

يقع، ارضى بقضاء الله، لعل الله صرف عنك؛ لأنه وهو أرحم بك من أمك وأبيك، قد علم أن  ليقع، ثم لم

إن العبد ليتهيأ له الأمر، من »، أنه قال: الضر كل الضر في أن يقع لك هذا، فجاء عن ابن مسعود 

إن يسرته له  التجارة أو الإمارة، فينظر الله إليه فوق سبع سموات، ويقول لملائكته: اصرفوه عنه، فإني

دخل النار، فيصبح ويقول: شقيت بفلان، فلان هو السبب هذا، وهو ل يدري: أن الله تعالى صرف هذا 

الأمر عنه؛ لأنه لو تحقق لدخل النار، يقول: كله من فلان هذا، فهذا الأمر الذي فاتني كله بسبب فلان، 

ارة، كانت سببا في دخولك النار، الله عبد ضعيف المدارك، هذا الأمر لو تهيأ لك من تجارة، أو من إم

رحمك، وصرفه عنك، وفاتك هذا، ستكون من أهل الجنة، ولو تهيأ لك لكنت من أهل النار، فيقول 

الإنسان: كل هذا بسبب فلان، فتجد من يقول: بسبب عينه، وآخر يقول: بسبب إنه حسدني .. إلى آخر 
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له بسبب هؤلء، وأن هؤلء هم الذين تسببوا فيه، ول هذه الأقوال، وكذا يفكر الإنسان: أن هذا الأمر ك

يضع في ذهنه: أن هذا الأمر كان يمكن أن يكون عليه فتنة في دينه، وأن يضره في آخرته، فالعبد ينبغي أن 

 يحسن بالله تعالى الظن، ويكون للحياة مذاق وطعم، من أَجَلِّ ما يكون.

ی }ذا من فضل الله، وإن أصابه ضر، قال تعالى: فيكون الإنسان مستريح، إن أصابه خير، قال: ه

ويقول: هذا بسببي أنا،  ،[30الشورى:] {ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح

هؤلء ل يذهبون إلى الأطباء النفسيين، ول ؛ لهذا الله لطيف؛ لكن ولول عفو الله لكان الأمر أشد وأبلغ

السن إلى سنوات قريبة ما يعرفون  يعرف شيء اسمه الكت اب، حتى عوام أهل السنة، العجائز، وكبار

، ما قد يصاب الواحد شيء اسمه الطب النفسي نهائيا مطلقا، فعندهم من القناعة والرضا عن الله 

منهم في يوم واحد بستة أو سبعة من أولده فتجده يصبرك أنت، قل: الحمد لله، الحمد لله على قضاء الله، 

 لله أنهم ماتوا على الإسلام، تتعجب من هذا.الحمد لله أن الأمر ما كان أعظم، الحمد 

ا  أثرها كبير -أيها الخوة-هذه العقيدة  في الناس، ليست العقيدة أخذ درجات وشهادات، العقيدة جد 

قلب عظيم يكون فيه العتقاد راسخا، ويتأثر به اللسان والجوارح، فقد يكون في عامي ل يقرأ ول يكتب، 

ناس عندهم من التجلد والصبر شيء عظيم، ل يكون مثله إل عادة للعلماء، وهذا يقع يراه الناس، في أ

ولكنهم في حال من الطمأنينة والراحة والرضا عن الله، تعجب من طيب حياته، وكأن هذا الشخص إذا 

رأيته تقول: هذا الشخص لم يصب في حياته بأي نكبة، ول يعرف أي مصيبة في حياته من سعة صدره، 

وحسن تعامله مع الناس، وهو مصاب بالمصائب التي ل يحيط هذا إل الله؛ لأنه أحسن وطيب روحه، 

 التعامل مع القدر، يعلم أن ما أخطأ، يستحيل أن يصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخط ه.

لْمُهُ فإي كُ »ولهذا أعاد المسألة، قال:   أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَ قَدْ سَبَقَ عإ
هإ وَعَلَى الْعَبْدإ نْ خَلْقإ وأنه  «ل  كَائإنٍ مإ

يرًا مُحْكَمًا مُبْرَمًا»تعالى قضى ذلك:  ل يمكن أن يعقب، ول يزال،  --، وأنه -اسمه عز  - «تَقْدإ

 ول يغير، ول ينقص، ول يزاد، ل في أمره في السموات ول في الأرض.
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 :يمَانإ وَأُصُولإ الْمَ » قال المصنف نْ عَقْدإ الْإ ، وَذَلإكَ مإ  تَعَالَى وَرُبُوبإيَّتإهإ
إ
يدإ الل عْتإرَافإ بإتَوْحإ

إ
عْرإفَةإ وَالا

 : ۓ ڭ ڭ ڭ }. وَقَالَ تَعَالَى:  [2الفرقان:] {ئە ئە ئو ئو ئۇ}كَمَا قَالَ تَعَالَى فإي كإتَابإهإ

 «. [38الأحزاب:] {ڭ

ائنات، هذا من عقد قوله ذلك إشارة إلى ما تقدم، من الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى سبق علمه بالك

والعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته؛ لأن القدر يرجع  --الإيمان، وأصول معرفة الرب 

 ، ثم ذكر الآيتين.إلى ربوبية الله، القدر هو قدرة الله 

 :يمًا، لَقَدإ الْتَمَسَ بإوَهْ » قال المصنف ا فَوَيْل  لإمَنْ صَارَ قَلْبُهُ فإي الْقَدَرإ قَلْبًا سَقإ رًّ
هإ فإي فَحْصإ الْغَيْبإ سإ مإ

اكًا أَثإيمًا  «.كَتإيمًا، وَعَادَ بإمَا قَالَ فإيهإ أَفَّ

ل يحل للإنسان أن ينازع رب العالمين في قدره، ومن هو الإنسان حتى ينازع الله؟ فبجهالته وقلة 

 علمه يكون خصمًا يخاصم رب العالمين، ويعترض على رب العالمين في قدره.

، إن هو خاصم الله تعالى، وصار له في القدر هذا القلب السقيم المريض، التمس «هُ لَ  لُ يْ لوَ ا»قوله: 

 بخوضه في القدر، فأحصى الغيب، وهو سر كتيم مكتوم.أي: بوهمه، 

 ، أي قول يقول فيه فهو أفاك  أثيم؛ لأنه يقول بلا علم.«الَ ا قَ مَ بإ  ادَ عَ وَ »قوله: 

 :يُّ حَقٌّ وَالْعَرْشُ وَالْ » قال المصنف
 «.كُرْسإ

تكلم عن العرش وعن الكرسي، والعرش هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، والعرش حتى تعلم 

 [255البقرة:] {ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې}عظمة هذا الخلق الهائل، يقول تعالى في الكرسي: 

 فالسماوات والأرض في الكرسي.

، الدراهم «سٍ رْ ي تإ فإ  تْ يَ قَ لْ أُ  ،ة  عَ بْ سَ  مإ اهإ رَ دَ ، كَ ي  سإ رْ ي الكُ فإ  اتإ وَ مَ السَّ  أنَّ »ولهذا جاء في الحديث: 

 الصغير العملة الفضية الصغيرة، كدرهم سبعة ألقيت في ترس؛ لأن الكرسي وسع السموات والأرض.

العرش أعظم من الكرسي؛ لأن الكرسي في العرش مثل حلقة، الحلقة الشيء الدائري، مثل ساعتك، 

نسبة الكرسي إلى العرش، كنسبة هذه الحلقة الصغيرة أي: في برية، أي: هذه تسمى حلقة، ألقيت في فلاة، 

 التي ألقيت في برية ومفازة كبيرة.
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ولهذا عظمة هذه المخلوقات، دالة على عظمة خالقها  ؛هذا الكرسي وسع السموات والأرض

 ولهذا أعظم المخلوقات: العرش، إذ الكرسي بالنسبة للعرش هو بمثابة الحلقة الملقاة في ،

برية واسعة، وهذا الكرسي وسع السماوات والأرض التي نحن فيها الآن، وسع السماوات السبع 

 والأرضين السبع، فهي في الكرسي.

تعالى ل يمكن أن يحاط به، ل يمكن أن يحاط هذذه وهذا من دلئل عظمة هذا الخلق، وأن الله 

المخلوقات عظمة، إذا كانت السماوات والأرض قد وسعها الكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش، مثل 

 هذه الحلقة الملقاة في برية، فهذه مخلوقات هائلة ل يتصورها الإنسان.

بطن أمه، قد أحيط هذذا الرحم وكان بمثابة  ا، يقولون الإنسان وهو فيا جد   مناسبً ولهذا يمثلون تمثيلًا 

نصف الدائرة، ما الذي يعرفه الإنسان في بطن أمه وهو جنين، هذا الموضع الذي أمامه، فإذا خرج، أي: 

وإذا الدنيا هذه على سعتها وهولها وما فيها من سموات وأراضين وجبال، فبالنسبة لعلم الإنسان كما قال 

ل يعرف الإنسان وهو في  ،[78النحل:] {ې ې ې ې ى ى ئا ئا}تعالى: 

بطن أمه جنين إل هذا المحيط به الضيق هذا، فإذا خرج وإذا هذذه الدنيا التي هي أضعاف أضعاف ما كان 

 .فيه، الكرسي هذذه العظمة، العرش هذذه العظمة. وهذا يدل على عظمة من خلقها 

ه وعظمته، بمعنى: ارتفع وعلا على وقد استوى الله تعالى على هذا العرش استواء يليق بجلال

يُّ حَقٌّ »العرش عزا اسمه، ولهذا قال: 
وهو في هذا منابذ للمتكلمين، الذين يتأولون  «وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسإ

حتى العرش، يقول: العرش المراد به الملك، فمعنى استوى العرش، يقولون في زعمهم: معناه استولى 

يُّ »ئم، وحملة من الملائكة يحملونه، فقال: على الملك، وليس هناك عرش له قوا
وَالْعَرْشُ وَالْكُرْسإ

 ، ردا على هؤلء الذين يتأولونه.«حَقٌّ 

 :يط  بإكُل  شَيْءٍ وَفَوْقَهُ، وَقَدْ أَعْجَزَ عَنإ » قال المصنف وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنإ الْعَرْشإ وَمَا دُونَهُ، مُحإ

حَاطَةإ خَلْقَهُ   «.الْإ

ا  عظيم هذا الموضع  في الطحاوية.جد 

عز -أن الله تعالى إذا استوى العرش، فليس استواؤه أي: ، «مُسْتَغْنٍ عَنإ الْعَرْشإ وَمَا دُونَهُ »قوله: 

استواء محتاج، كما يحتاج الإنسان إلى الشيء الذي يستوي عليه معاذ الله، فهو مستغن عن  -اسمه
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العرش، العرش أعلى المخلوقات على الإطلاق، العرش وما دون العرش؛ لأن كل المخلوقات دون 

ارتفع وعلى على العرش، وهو غير أي: فجميع المخلوقات دون العرش، فهو استوى على العرش، 

محتاج إلى العرش سبحانه، ولهذا قال وهو مستغن عن العرش وما دونه، وما دون العرش من 

 المخلوقات.

يط  بإكُل  شَيْءٍ وَفَوْقَهُ »قوله:  ا  وهذا موضع مهم «مُحإ ن العبارات المجملة في الطحاوية، دال على أجد 

ل تعني نفيه للعلو، وفيها رد مهم للغاية على الذين أرادوا أن يلزموا أبا جعفر من  السابقة منه 

خلال الكلمات السابقة بأنه ينفي العلو، يصرح هنا بأن الله تعالى فوق المخلوقات فوق العرش، 

ل شيء.، وأنه محيط بك 

حَاطَةإ خَلْقَهُ »قوله:  ې }أن الله تعالى يحيط هذم ول يحيطون به، كما قال تعالى:  «وَقَدْ أَعْجَزَ عَنإ الْإ

 . [103الأنعام:] {ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ}قال تعالى:  ،[110طه:] {ې ى ى

 :مَ » قال المصنف يمَ خَلإيلً، وَكَلَّ يقًا وَنَقُولُ: إإنَّ اللَ اتَّخَذَ إإبْرَاهإ اللُ مُوسَى تَكْلإيمًا، إإيمَانًا وَتَصْدإ

 «.وَتَسْلإيمًا

 :ن صفات الرب هذا فيه إثبات صفتين م

  :وَنَقُولُ: إإنَّ اللَ »صفة المحبة؛ لأنه تقدم أن الخلة أعلى درجات المحبة، قال:  الصفة الأولى

يمَ خَلإيلً   ليلا، وكلم الله موسى تكليما.خ ، وكذلك اتخذ الله محمدا «اتَّخَذَ إإبْرَاهإ

يقًا وَتَسْلإيمًا»قوله:  صفة الكلام لله تعالى، فأثبت هذاتين الصفتين أيضًا  أنَّ نثبتأي: ، «إإيمَانًا وَتَصْدإ

ونابذ النفاة، الذين ينفون المحبة كالأشعرية مثلا، ينفون المحبة، وهنا يثبت المحبة، وهكذا الكلام، تقدم 

فصلًا، عاد هنا من جديد ليثبت أن الله تعالى كلم موسى تكليما إيمانًا وتصديقًا ما ذكره في الكلام م

 .وتسليمًا بالنص الوارد في كتاب الله وسنة نبيه 

 :هُمْ كَ » قال المصنف لَةإ عَلَى الْمُرْسَلإينَ، وَنَشْهَدُ أَنَّ  وَالنَّبإي ينَ، وَالْكُتبُإ الْمُنَزَّ
نُ بإالْمَلَئإكَةإ انُوا وَنُؤْمإ

 «.عَلَى الْحَق  الْمُبإينإ 

نُ بإالْمَلَئإكَةإ »ذكر هنا ثلاثة من أركان الإيمان، فقال:  عليهم الصلاة والسلام، الإيمان بالملائكة  «نُؤْمإ
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 وكذلك الإيمان بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. «وَالنَّبإي ينَ »أحد أركان الإيمان، 

لَةإ وَالْكُتُبإ الْمُ »قوله:  وَنَشْهَدُ » والإيمان بالكتب التي أنزلها الله تعالى على هؤلء الأنبياء، «نَزَّ

هُمْ كَانُوا عَلَى الْحَق  الْمُبإينإ   .«أَنَّ

 :يُّ » قال المصنف
 النَّبإ

نإينَ، مَا دَامُوا بإمَا جَاءَ بإهإ ينَ مُؤْمإ نَا مُسْلإمإ
ي أَهْلَ قإبْلَتإ  وَنُسَم 

قإينَ مُعْتَرإفإينَ،   «.وَلَهُ بإكُل  مَا قَالَهُ وَأَخْبَرَ مُصَد 

يقول: إنَّا نُطْلقُِ على أهل القبلة: أنهم من المسلمين، ما داموا معترفين ومقرين بما جاء به النبي 

 .وما داموا مصدقين بما جاء به 

ينَ »وظاهر كلامه: أنه يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد؛ لأنه أطلق في قوله عليهم:  مُسْلإمإ

نإينَ   .«مُؤْمإ

والصواب: أن بينهما تباينا، إذا أطلق الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان وحده 

 {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ}دخل فيه الإسلام، أما إذا قرن في مثل قوله تعالى: 
 بإ  نَ مإ ؤْ تُ  نْ : أَ الَ ان؟ قَ يمَ ا الْإ مَ »ونحو ذلك كما في حديث جبريل،  [35الأحزاب:]

إ
ه بإ تُ كُ وَ  هإ تإ كَ ئإ لَ مَ وَ  الل

ا دً مَّ حَ مُ  نَّ أَ ، وَ  اللَ لاَّ ه إإ لَ  إإ لَا  نْ أَ  دَ هَ شْ تَ  نْ : أَ الَ م؟ قَ لَ ا السْ مَ »، قبله قال: «رإ دَ القَ بإ  نَ مإ ؤْ تُ وَ  رإ الآخإ  مإ وْ اليَ وَ  هإ لُ سُ رُ وَ 

  ولَ سُ رَ 
إ
 «.يلَ بإ سَ  هإ يْ لَ إإ  تَ عْ طَ تَ اسْ  نْ إإ  تَ يْ البَ  جَّ حَ تَ ، وَ انَ ضَ مَ رَ  ومَ صُ تَ ، وَ اةَ كَ ي الزَّ تإ ؤْ تُ ، وَ ةَ لَ الصَّ  يمَ قإ تُ ، وَ الل

فنقول: الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان: العتقادات الباطنة، هذا إذا اقترنا، أما إذا أطلق 

 الإسلام وحده شمل الجميع، فيدخل الإسلام في الإيمان. وهكذا إذا أُطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام.

ڻ  }لوا: مثل هذا الفقير والمسكين، الفقير جعله الله صنفا، والمسكين جعله صنفا ثانيا، قا

إذا أطلق الفقير وحده دخل فيه المسكين، وإذا أطلق ؛ لكن  [60التوبة:] {ڻ ڻ ۀ

 المسكين وحده دخل فيه الفقير، قالوا: فكذلك الإسلام والإيمان، وهذا هو الصحيح.

يُّ مَا دَامُوا بإمَ »قوله: 
 النَّبإ

وَلَهُ بإكُل  مَا قَالَهُ »قد أقروا به بقلوهذم أي:  ؛«مُعْتَرإفإينَ  ا جَاءَ بإهإ

قإينَ  من ل بُد   وهذا ل يكفي؛ لأن هذا جزء من الإيمان، والإيمان قول واعتقاد وعمل؛ «وَأَخْبَرَ مُصَد 

 مع الإقرار من العمل.د  ل بُ  ا، وأنهلحقً  -إن شاء الله-العمل كما سيأتي التعليق عليه 
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 :قال المصنف « 
إ
ي فإي دإينإ الل  وَلَا نُمَارإ

إ
 «.وَلَا نَخُوضُ فإي الل

ل نخوض في الله، كيف نخوض في الله عياذًا بالله؟ نخوض في رب العالمين؟ الأشياء التي يخاض 

ذ والرد، أما الله تعالى كيف فيها، المسائل القابلة لأنْ يُخاض فيها، المسائل القابلة للنقاش، قابلة للأخ

 يخاض في الله؟

، أما الله تعالى ل يتكلم عنه تعالى إل بما جاء في النصوص من كلامه، أو كلام رسوله 

أن يخاض في الله معاذ الله أن يخاض في رب العالمين، فلا يتكلم في الله إل من خلال النصوص، فلا 

  موضع من الموضوعات القابلة للأخذ والنقاش.يخاض في الله، ول يكون كأنه والعياذ بالله

  ينإ دإ »ل نجادل في  أي: «يارإ مَ  نُ لَا وَ »قوله: 
إ
، الأصل: أن نقبل ما جاء عن النبي  «الل

  ونسلم، ول نترك دين الله تعالى عرضة للمجادلت والمخاصمات والمناظرات؛ لأن هذا

جاء من يحتاج إلى مجادلة؛ ليوضح له الحق فلا  إذا؛ لكن قد يؤدي إلى شيء من التلبيس على العامة

إشكال، أما الأصل: أل يطلع العامة على المناظرات، والمجادلت؛ لأنه قد يترتب على هذه المناظرات 

والمجادلت تسرب شيء من مقالت أهل الباطل، ثم يكون العامي غير قادر على إزاحة هذا الباطل 

اطل لكن ل يستوعب العامي هذا الرد، فتدخل عليه الشبهة، ول الذي وصل إليه، أو أن يرد على الب

 يستطيع فهم ردها.

 :ترك المماراة والمجادلت في دين الله، وإنما إذا احتيج إلى المناظرة، والمجادلة  فالأصل

 فبضوابط محددة، تُعلم عند أهل العلم، عند ذلك يدخل فيها، ول يكون الأصل هو المجادلة والمناظرة.

 تلقين الناس الحق، وتعليمهم ما يجب أن يعتقدوا، والكف عما ل يجوز أن يعتقدوه،  لأصل:ا

وما الذي يجب أن يفعلوه؟ وما الذي يجب أن يتركوه؟ هذا هو الأصل، أما المجادلة فلها ضوابط 

 محددة ل يلجأ إليها إل بضوابطها.

 :وَنَشْهَ » قال المصنف ، ينُ، فَعَلَّمَهُ وَلَا نُجَادإلُ فإي الْقُرْآنإ وحُ الْأمَإ  الرُّ
ينَ، نَزَلَ بإهإ هُ كَلَمُ رَب  الْعَالَمإ دُ أَنَّ

دًا  ينَ مُحَمَّ
نْ كَلَمإ الْمَخْلُوقإينَ، وَلَا سَي دَ الْمُرْسَلإ  شَيْء  مإ

يهإ  تَعَالَى، لَا يُسَاوإ
إ
. وَهُوَ كَلَمُ الل

، وَلَا نُخَالإفُ جَمَاعَ  هإ ينَ نَقُولُ بإخَلْقإ  «.ةَ الْمُسْلإمإ

ڱ ڱ }ذكر الجدال في القرآن، هذه المجادلة في القرآن الذين جادلوا في القرآن هم الكفار 
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ا مَ  آنَ رْ وا القُ ؤُ رَ اقْ : »القرآن ليس موضع مجادلة، ولهذا قال  ،[5غافر:] {ڱ ڱ ں

 «.متُ مْ وإ قُ م فَ تُ فْ لَ تَ ا اخْ إذَ ، فَ مْ كُ وبُ لُ قُ  هإ يْ لَ عَ  تْ فَ لَ تَ ائْ 

 أن القرآن يتعلم، ويعرف فقه أحكامه واعتقاده، ول يكون موضعا للمماراة،  صل:فالأ

والمجادلت، والخوض، والنزاع؛ لأن هذا يؤدي إلى الضطراب في عقيدة الناس، عادة كما تلاحظ هنا 

 للتأكيد على ما سبق الكلام عليه في صفة الكلام؛ لكنه خصه بالقرآن.

هُ كَ »قوله:  دًا وَنَشْهَدُ أَنَّ ينَ مُحَمَّ
مَهُ سَي دَ الْمُرْسَلإ ينُ، فَعَلَّ

وحُ الْأمَإ  الرُّ
ينَ، نَزَلَ بإهإ لَمُ رَب  الْعَالَمإ

 وَلَا نُخَالإ ، هإ نْ كَلَمإ الْمَخْلُوقإينَ، وَلَا نَقُولُ بإخَلْقإ  شَيْء  مإ
يهإ  تَعَالَى، لَا يُسَاوإ

إ
فُ . وَهُوَ كَلَمُ الل

، قال: إنه يكرر عاد لتكرار ما تقدم، وقد ذكرنا أن الشارح ابن أبي العز أي:  ؛«ينَ جَمَاعَةَ الْمُسْلإمإ 

ما كان يريد وضع عقيدة مرتبة محددة، بحيث ينتقل من موضوع إلى  المسألة، مما يدلي على أنه 

لَا »أضاف هنا: ؛ لكن موضوع، وإنما كان يعن له الموضوع فيكتب، ولهذا تكرر عنده تأكيد هذا الكلام

ينَ  ، فجماعة المسلمين أجمعت، واتفقت على: أن القرآن بالعتقاد الذي تقدم، «نُخَالإفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلإمإ

 فلا نخالفهم ونقول بقول أهل الباطل والزيغ.

 :هُ، وَلَا نَقُ » قال المصنف لَّ بْلَةإ بإذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحإ نْ أَهْلإ الْقإ رُ أَحَدًا مإ يمَانإ وَلَا نُكَف  ولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإ

لَهُ   «.ذَنْب  لإمَنْ عَمإ

 العبارة الأولى، عليها مأخذ وملحظ بلا شك، والعبارة الثانية سليمة. 

هُ »قوله:  لَّ بْلَةإ بإذَنْبٍ، مَا لَمْ يَسْتَحإ نْ أَهْلإ الْقإ رُ أَحَدًا مإ مثل ما ذكر الشيخ عبد العزيز بن باز  «وَلَا نُكَف 

 به، قال: هذا الحصر فيه نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين، وقد يخرج من في تعق

ل يجعل الكفر، وإن كان هذا سيأتي: ل يجعل الكفر مقرونا بالذنب الذي ل أي: الإسلام بغير الجحود، 

 يستحل.

 وهنا سؤال: كلمة الذنب ماذا تشمل؟ 

واجبات، مثل: ترك الصلاة، فترك الصلاة ذنب من : تشمل كل المعاصي، بما فيها ترك الالجواب

 الذنوب.

 :هل يقال: إن من ترك الصلاة يكون قد وقع في ذنب، فلا يكفر بتركها إل إذا استحله؟ سؤال 
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الجواب: ل.. الصواب: ل، الصواب: أن ترك الصلاة كفر، ولهذا الإمام أحمد أنكر هذه العبارة، لما 

إطلاق أنا ل نكفر بذنب مطلقا، أي: نب، قال: اسكت ترك الصلاة كفر، قال له رجل: ل نكفر أحدا بذ

 هذا ليس بدقيق.

والذنوب التي ل يكفر هذا: هي الكبائر، المعروفة مثل الزنا وشرب الخمر والسرقة، هذه إذا وقع فيها 

؟ بلى، يكون هل هو إذا ترك الصلاة يكون قد أذنب، أو ل؛ لكن المسلم، فإنه ل يكفر بإجماع أهل السنة

نقول: ل ؛ لكن قد أذنب، فلا نطلق أنه ل يكفر بكل ذنب، ل يكفر بالذنب الذي وقع فيه ما لم يستحله

 نكفره بأي ذنب، فمن الذنوب ما يكفر هذا، ومن الذنوب ما ل يكفر به.

فهل ل  ترك الصلاة أليس ذنبا؟ بلى،؛ لكن الذنوب: الكبائر المعروفة، هذه ل يكفر هذا إل الخوارج

 يكفر هذا؟ ل شك أنه يكفر هذا.

والإمام أحمد أنكر هذا الإطلاق، ولكن ل نكفر بكل الذنوب؛ لأن من الذنوب ما ل يكفر به، وهي 

الكبائر، ومنها إذا أطلقنا عموم الذنب، وأنه يدخل فيه ترك الواجبات، كترك الصلاة، فإن هذا الإطلاق 

 ليس بدقيق.

من الذنوب الكبائر، كشرب الخمر، أو الزنا، أو السرقة، أو القذف، فلا فإذا وقع المسلم في ذنب 

شك أنه ل يكفر وأنه يكون من المسلمين، ولو مات صلينا عليه، ولأجل ذلك تقام عليه الحدود، ولو 

 كان يرتد ما وجد حدود.

تقلة، المرتد له إن أقوى ما يرد به على الخوارج، أن هذه الذنوب التي يكفرون هذا لها حدود مس فلذا:

حد واضح، المرتد له حد وله أحكام، يقتل على الردة، بالتالي ل يصلى عليه، ول يورث من قبل ورثته، 

 .يكون ماله في ا لبيت المال، ول يدفن مع المسلمين؛ لأنه مرتد  

ا وَإذا شرب الخمر، يقام عليه الحد فقط، فدل وجود الحد على أنه ليس بكافر، وإل لو كان مر  تد 

لقتل مباشرة، وهكذا السارق كونه تقطع يده ثم يخلى سبيله، يدل على أنه ليس بكافر؛ لأن لهذه الذنوب 

 ة.عقوبات محددة، فلو كانت كفرا، لكان لها حد واحد هو القتل على الرد  

ٺ }وهذا من أقوى ما يرد به على الخوارج، أن الخارجي ل يستطيع أن يقول في قوله تعالى: 

ل يستطيع أن يقول: ل، ما حكم السرقة عندك؟ يقول: كفر،  [38المائدة:] {ٺ ٺ ٿ
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وما حد السارق؟ حده: قطع يده، ثم تترك الكافر؟! فالسارق له حد قطع يده بنص القرآن، ثم يترك، فدل 

 على أنه ليس بكافر.

طلاق؛ لأنه أما إطلاق: أن من وقع في أي ذنب مهما كان الذنب، فليس بكافر، ففيه إشكال هذا الإ

 يدخل فيه حتى ترك الصلاة.

هذه العبارة، وهي تحتاج إلى تفصيل، قال: من وقع في الكبائر، فإنه ل  --ولهذا أنكر أحمد 

يكفر، إل إذا استحلها، إذا قال: إن الخمر مباح، أو أن السرقة مباحة، هذا يكفر حتى لو لم يسرق، يكفر 

 حتى لو لم يشرب الخمر، هذا وضع  آخر.

 إذن: الستحالة معناها: أنه كذب الله تعالى في حكمه.

لَهُ »قوله:  يمَانإ ذَنْب  لإمَنْ عَمإ ، هذا رد على المرج ة، وهذا الكلام مستقيم «وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإ

حسنة من ؛ لأن المرج ة منهم غلاة، يقولون: إن الإيمان ل يضر المؤمن معه أي ذنب؛ لأن وصحيح

 والعظم بحيث تسهل معها جميع الذنوب، فقالوا: ل يضر مع الإيمان معصية، فرد على هذا الكلام الكبر

الخبيث، وخطير جدا، إذا قيل: ل يضر مع الإيمان معصية وذنب، هذا معناه: كأن في نوع من التحريض 

ا قال شاعرهم للناس على الذنوب، ما دمتم مسلمين فالذنوب ل تضركم، يترتب عليه خطر بالغ، ولهذ

 قاتله الله:

 فـــــأكثر مـــــا اســـــتطعت مـــــن المعاصـــــي]

 

 [إذا كـــــــــان القـــــــــدوم علـــــــــى كـــــــــريم 

 

 
فالمعنى فيه تحريض للناس على المعاصي، يقول: ربك كريم، كما يقول بعض الجهلة، إذا وقع في 

تى ذنب يقول: الله كريم، والله رؤوف رحيم، ل تشددون على الناس، أقول لك: ل تترك صلاة الفجر ح

يخرج وقته، وتقول: رؤوف كريم، لم تضع الكلام في موضعه، أنا أكلمك عن جرم عظيم وقعت فيه، 

أنت الآن تقع في فواحش وفي زنا، ثم تقول: رب العالمين كريم رؤوف، تعلمنا أنه رؤوف كريم؟ هو 

 . [98المائدة:] {ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک}: القائل 

اب، فلا تأخذ جزءا من النصوص وتترك جزءا، هذه طريقة شديد العق؛ لكنه أيضًا فهو غفور رحيم

ل  -يا إخوة بعض الأحيان-تيار الإرجاء أي: المرج ة، وهي للأسف موجودة في بعض العامة الجهال، 

 يقع في الإرجاء ول يشعر.؛ لكن يكون الشخص مرج ا، هو من عموم أهل السنة
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يعتك لرحمك، كف عن أكلك للحرام، فإذا قيل له في الذنوب: كف عن عقوقك لوالديك، وقط

وأكلك للربا، قد شاب شعرك وأن تأكل الربا، يقول: رب العالمين غفورا رحيما، والربا من الكبائر، 

هو ؛ لكن توعد الله صاحبه بالنار، ثم تأتي لتذكر المغفرة والرحمة في هذا الموطن، هذه طريقة المرج ة

 المرج ة دخل عليه.هذا القول من أقوال ؛ لكن نفسه ليس بمرجئ

وقد يدخل على العامة بعض أقوال الخوارج، وهم ل يشعرون أنه من أقوال الخوارج، مثل: إذا 

كإنسان والعياذ بالله قتل والده، قالوا: هذا ليس بمسلم، ما في مسلم أي: سمعوا ذنبا من الذنوب الشديدة، 

ت الخوارج دخلت على الناس، وهم ليسوا يقتل أباه، هذا نوعا من تكفيره، فهذا من ضمن تيارات مقال

 بخوارج، ولكن تدخل عليهم مقالة من مقالت الخوارج، وهذه من الخطورة بمكان.

هناك مقالت للفرق، توجد في عوام أهل أي: ويجب على الدعاة إلى الله، والعلماء: أن يتفطنوا، 

لك الخارجية، فَيُنبََّهُون على أن هذا القول السنة وهم ل يشعرون، مثل ما قال: هذه الإرجائية، أو المقالة ت

في أصله قول الخوارج، وأن هذا القول في أصله قول المرج ة، وإن لم يكونوا هم من عوام أهل السنة، 

 وإن لم يكونوا مرج ة، وإن لم يكونوا خوارج، فينبهون على مثل هذه الزلت.

 :نَ الْمُ » قال المصنف نإينَ مإ ، وَلَا نَأْمَنُ وَنَرْجُو لإلْمُحْسإ لَهُمُ الْجَنَّةَ بإرَحْمَتإهإ
ينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخإ

نإ ؤْمإ

مْ، وَلَا نُقَن طُهُمْ  مْ، وَنَخَافُ عَلَيْهإ يئإيهإ رُ لإمُسإ ، وَنَسْتَغْفإ مْ، وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بإالْجَنَّةإ  «.عَلَيْهإ

سان، والصلاح، والهدى، والسنة، والأمر هذا القول في أهل الإحسان: من ماتوا على الإح 

بالمعروف، والنهي عن المنكر، ونشر الخير، ولزوم الصلوات، والتقوى هذا نرجو له رجاء، نرجو له 

عمر بن عبد العزيز، أحمد بن حنبل، الشافعي، ل أي: الخير، ول نقطع له، حتى لو بلغ في الإيمان ما بلغ، 

أهل الجنة هذا الصحيح، ل نقطع لهم بأنهم من أهل الجنة؛ ل نقطع نستطيع أن نقول أن أحدا منهم من 

نَ »ل شك أنا نرجو لهم، فلهذا يقول: ؛ لكن لأحد بأنه من أهل الجنة إل بنص نإينَ مإ وَنَرْجُو لإلْمُحْسإ

ينَ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ 
نإ لَهُمُ الْجَنَّةَ »ما وقع من تقصير وذنوب وأن: أي:  «الْمُؤْمإ

لأنه كما تقدم ل  ؛«بإرَحْمَتإهإ  يُدْخإ

 أحد يدخل الجنة إل بفضل الله ورحمته.

أيضًا  مع ذلك، ل نقول: هؤلء آمنوا مثل ما يقول بعض العامة، وهذاأي: ، «وَلَا نَأْمَنُ عَلَيْهإمْ »قوله: 

ر، وعن إيذاء من مقالت التي ينبهون عليها، إذا رأوا رجلا مسنا صالحا في دينه، وعبادته، وكفه عن الش
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 الناس، وتحمله للجهالت من جيرانه، وغيرهم، ثم مات، قالوا: فلان هذا من أهل الجنة.

ل تجزم هذذا الكلام، ول يحل لك أبدا، يقول: هذا من أهل الجنة، إذا ما كان هذا من أهل الجنة من 

 لجنة؟هم أهل الجنة؟ كلام خاطئ هذا ل يجوز، كيف تشهد لهذا بعينه بأنه من أهل ا

الله قد يتلقاه برحمته، ؛ لأن وهكذا الحال بالنسبة للعصاة، العصاة ل نجزم للواحد منهم بأنه هالك

ول نقول: إن هذا الشخص من أهل النار وأن كان من عصاة المسلمين الذين أسرفوا على أنفسهم إسرافا 

عليه، فيخشى عليه أن يعاقبه هل نخاف عليه؟ نعم، نخاف ؛ لكن ما نقول إنه من أهل النار؛ لكن شديدا

 الله تعالى، لكننا نخاف خوفا، ول نجزم أن الله تعالى سيعاقبه.

مْ، وَلَا »للمحسنين، وأي:  ؛«وَلَا نَشْهَدُ لَهُمْ بإالْجَنَّةإ »ولهذا قال:  مْ، وَنَخَافُ عَلَيْهإ يئإيهإ رُ لإمُسإ وَنَسْتَغْفإ

صلي صلاة الجنازة على أحد من العصاة الذين تعلم أنه كان المسيء نستغفر له، ألست تأي: ، «نُقَن طُهُمْ 

يشرب الخمر؟ وصلاة الجنازة ما هي؟ هي دعاء له صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ما هي إل دعاء 

أن يرحمه، مع ذلك تستغفر له، وتدعو الله تعالى أن يعفو عنه، وتخاف  واستغفار له؟ سؤال الله 

ل نقنط الناس، ل نأتي إلى الناس من شدة الحماس وبغضنا للمنكرات،  ؛ لكنعليه تخاف عليه العقوبة

ونتكلم بكلام يقنط الناس من رحمة الله، فيكون المؤمن وسطا، ل يقع في فعل المجترئين على الذنوب 

 يؤيس الناس ويقطنهم، وكأن الله ل رحمة عنده.أيضًا  ول

 :يَاسُ يَنقُْ » قال المصنف بْلَةإ وَالْأمَْنُ وَالْإ هَْلإ الْقإ ، وَسَبإيلُ الْحَق  بَيْنَهُمَا لأإ سْلَمإ  الْإ
ةإ لَّ  «.لَنإ عَنْ مإ

يقول: والأمن أن يقع الإنسان فيما وقعت فيه المرج ة، أن يأمن عذاب الله ونقمته، ويستمر ل يعرف 

ع في ذنوب آمناً، إل أن الله غفور رحيم، ورؤوف كريم، ل تشددون على الناس، ويستمر في هذا، الوقو

لم يحذره في كتابه من مغبة الذنوب وعواقبها، آمن من عقوبة الله، وعطفه اليأس من  كأن الرب 

رحمة الله، وهذا يقع لبعض الناس إذا أسرف في الذنوب، ثم اهتدى، وتأمل ما فعل بوالديه من العقوق، 

ع منه من أكل الحرام والتعدي، وتضييع وبالناس من المظالم، كثرة ما وقع منه من الفواحش، كثرة ما وق

 ما ضيع من الصلوات، وكثرة ما أفطر في رمضان، فبعضهم يكون عنده ردة فعل.

يقول: مع هذه الذنوب التي بلغت عنان السماء، ........ علي في مغفرة الله، وكلا الطريقين كلا 

قوله هنا: ؛ لكن الكبائر ، واليأس من رحمته، كلاهما منالطريقين باطل، الأمن من مكر الله 
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سْلَمإ » ةإ الْإ لَّ ، ل شك أن من أمن على طريقة العامة المعروفة هذه أنه ل يكفر، وهكذا من «يَنقُْلَنإ عَنْ مإ

، ول لعل مراده الأمن المطلق، وكأنه ل يكترث أصلا بأمر وعيد الله ؛ لكن يأس اليأس المعتاد

من أن يوجد في ل بُد    قلبه أدنى خوف من رب العالمين، والمسلميبالي به، هذا الصنف كأنه ل يوجد في

 قلبه ولو مقدار، وهو أصل الخوف، فإذا زال أصل الخوف ولم يوجد، هذا ل يكون الإنسان مسلما.

ل يقول: أنا ل أخاف الله، هذا ل يمكن أن يكون مسلما، وعكسه ؛ لكن قد يضعف الخوف نعم

، وأن الذنوب التي أسرفها ل ي يبلغ به يأسه إلى حد إساءة الظن بالله الأمن، وعكسه اليائس، الذ

، وأنها من الكبر بحيث ل يمكن أن تقابلها مغفرة الله، هذا من سوء الظن بالله تنالها رحمة الله 

. 

هذا الموطن يحتاج إلى إعادة التفصيل، والأصل أن أي: لكن الأصل: أنهم ليس أنهما ليس بكافرين، 

وقع في اليأس، فإنه لم يقع في اليأس إل من خوفه من الله، وهذا خطأ منه، فينبه ويقال له: اتق الله من 

 ل تجمع الشرين، أول عمرك في الفساد والشر، ثم آخر عمرك في اليأس من رحمة الله، يكفي ،

 الذنب الأول.

ال: إنه يخرج من ملة الإسلام، وينبه إلى هذا، والغالب: أنه حملة على عذاب الخوف من الله، فلا يق

وهكذا الآمن من رحمة الله، يقول: دعك من الغرور، وكثرة التركيز على نصوص متعلقة بالمغفرة 

 والرحمة.

قال الله تعالى في هذه الذنوب، وما توعد أهلها، فالأصل أن الذي يقع في هذين الأمرين  لمَ  -!!انتبه-

لعل مراده القسم الأخير الذي يكون عنده نوع من ؛ لكن ةمن عوام المسلمين أنه ل ينتقل من المل

الجرأة، وقلة المبالة بالله أصلا، وصل به الأمن من رب العالمين لحد عدم المبالة، وعدم الكتراث 

 أصلا بالله، هذا زال أمر الخوف من قلبه، وعكسه اليأس.

بْلَةإ »قوله:  هَْلإ الْقإ ، سبيل: أن يكون الإنسان بين الخوف والرجاء، كما ذكر «وَسَبإيلُ الْحَق  بَيْنَهُمَا لأإ

  :[9الزمر:] {ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ}في شأن المؤمنين، 

هذا هو، أن يكون الأصل الإنسان يكون بين  ،[16السجدة:] {ڳ ڳ ڱ ڱ}قال تعالى: 

 الخوف والرجاء، ل يغلب هذا على هذا.
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 :يمَانإ إإلاَّ بإجُحُودإ مَا أَدْخَلَهُ فإيهإ وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْ » قال المصنف نَ الْإ
 «.دُ مإ

في هذا تماشى مع مقالة المرج ة، حيث  -عفا الله عنه-هذا أول موطن ينكر في هذه الرسالة، وهو 

تعليقا على هذا  حصر الكفر في الجحود، ول شك أن هذا باطل، ولهذا يقول الشيخ عبد العزيز 

نظر، فإن الكافر يدخل في الإسلام بالشهادتين، إذا كان ل ينطق هذما، فإن كان  الموضع: هذا الحصر فيه

ينطق هذما دخل الإسلام بالتوبة مما أوجب كفره، وقد يخرج من الإسلام بغير الجحود؛ لأسباب كثيرة 

، أو بينها أهل العلم في باب حكم المرتد، من ذلك: طعنه في الإسلام، أو في النبي 

ژ ڑ ڑ ک ک }لله ورسوله، أو بكتابه، أو بشيء من شرعه، لقوله سبحانه: باستهزائه با

، ومن ذلك عبادته الأصنام [66-65]التوبة: {ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ

والأوثان، أو دعوته الأموات والستغاثة هذم، وطلب المدد والعون، ونحو ذلك، هذا يناقض قول: ل إله 

وعفا الله   وحده، هذا الموطن ل شك أنه مما ماش فيه إل الله؛ لأنها تدل على أن العبادة حق لله

 عنه مقالة مرج ة الفقهاء؛ لأن المرج ة على ثلاث درجات:

 :درجة مرج ة الفقهاء، وهم فقهاء الكوفة، حماد بن أبي سليمان، وتلميذه أبو  الدرجة الأولى

ل: إن الإيمان هو القول والعتقاد حنيفة عفا الله عنهما، في موضوع الإيمان ل شك أنهما قد أخطأا، وقا

في كلام الطحاوي، وهؤلء أقل المرج ة  -إن شاء الله-فقط، وأخرجا العمل عن حد الإيمان كما سيأتي 

 خطأ.

 :هم الذين قالوا: إن الإيمان هو نطق اللسان فقط، وهم الكرامية، أتباع محمد بن  الدرجة الثانية

 اسد باطل حين يحصر الإيمان في نطق اللسان فقط.كرام، وهؤلء انقرض قولهم، وهو قول ف

القول الذي فشا في أهل البدع هو قول جهم بن صفوان، الذي جعل المعول على القلب وحده، 

وأخرج حتى نطق اللسان، وجعل الإيمان مجرد المعرفة، وهو الموجود للأسف الآن في المتكلمين، من 

يخالفون حتى أبو حنيفة في أي: بقول غلاة المرج ة أيضا،  الأشعرية والماتريدية؛ فإنه مرج ة، ويقولون

هذا؛ لأنهم يقولون: إن الإيمان هو مجرد التصديق، ويخرجون قول اللسان والعمل، فطوائف المرج ة 

 جميعا اتفقت على إخراج العمل من الإيمان، وهذا باطل بلا شك.

من السنة، حتى قال تعالى في شأن وقد دل على دخول العمل في الإيمان نصوص كثيرة من القرآن و
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وهو صلاتهم إلى بيت المقدس، فسمى الله تعالى  [143البقرة:] {ک ک گ گ گگ}الصلاة: 

 رُ طْ شَ  ورُ هُ الطُّ »في الطهور:  الصلاة إيمانا فكيف ل تكون الصلاة إيمانا؟ يقول النبي 

يمان؟! هو نصف الإيمان، هو نصف الإيمان، فإذا كان نصف الإيمان كيف ل يكون من الإ« انإ اليمَ 

 نصف وليس من الإيمان، فكيف ل يكون الإيمان هو نصف الإيمان؟

 ةَ لَ يْ لَ  امَ قَ  نْ مَ « »انًاإيمَ  انَ ضَ مَ رَ  امَ صَ  نْ مَ »وهكذا ما أطلقت النصوص على الأعمال من لفظ الإيمان: 

 بإ  انإ اليمَ بإ  مْ كُ رُ آمُ »ل: ، قافي حديث وفد عبد القيس، لما أتوا يسألون النبي « اانَ إيمَ  رإ دْ القَ 
إ
، الل

 بإ  انَ ا اليمَ مَ  ونَ رُ دْ تَ أَ 
إ
، «مإ نَ غْ المَ  نَ مإ  سإ مُ الخُ  اءإ دَ أَ اة، وَ كَ الزَّ  اءإ إيتَ ة، وَ لَ الصَّ  امإ قَ إإ ، وَ  اللَ لاَّ إإ  هَ لَ  إإ لَا  نْ أَ  ةَ ادَ هَ ؟ شَ الل

الأعمال من الإيمان؟ وفي فجعل هذه الأعمال من الإيمان، فكيف ل تكون من الإيمان؟ فكيف ل تكون 

فسر لهم أي: يقول: ففسرها لهم، « ؟انَ ا اليمَ مَ  ونَ رُ دْ تَ أَ »، لما قال: لفظ في البخاري، يقول ابن عباس 

 الإيمان، ففسر الإيمان بالأعمال، فكيف ل تكون الأعمال من الإيمان؟

ان الإيمان هذذه المثابة، فلما أخرجوا الأعمال من الإيمان، وجاؤوا إلى موضع الكفر، قالوا لما ك

 إذن الأعمال كما أنها ل تؤثر في الإيمان ل تؤثر في الكفر، فانفتح باب شر كبير الحقيقة من هذا.

يمَانإ إإلاَّ بإجُحُودإ مَا أَدْخَلَهُ فإيهإ »قوله:  نَ الْإ
غير صحيح، هذا من المواطن التي قلنا  ؛«وَلَا يَخْرُجُ الْعَبْدُ مإ

ماش فيه جماعة مرج ة الفقهاء في هذا ؛ لأنه الثالث مما في الرسائل، موطن باطل الحقيقةإنها من القسم 

عفا الله عنه، وهذا القول ل شك أنه ليس بصواب، ولأجل ذلك ذكرنا لكم كلام الشيخ عبد العزيز 

 في أن مثل هذا القول قول ليس بصواب، وأن الإنسان قد يخرج من الإيمان بقول يقوله، قال ،

گ گ گ گ }وقال تعالى:  ،[74التوبة:] {ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ}تعالى: 

، ل شك لأنهم استهزءوا، وهكذا من سب الله، أو سب النبي  [66التوبة:] {ڳ ڳڳ

 أنه يكفر.

ول نقول: إنه ل يكفر إل إذا تحققنا من أمر قلبه، هو كفر مجرد أن يقوله بلسانه، وغير مجبر وفي 

ل شك في ذلك ظاهر وباطنة، قال شيخ الإسلام بإجماع أهل الفتوى، فلأجل هذا، كامل عقله، هذا كافر 

 هذه العبارة ل شك أنها عبارة ليست بصواب.

ل يرد على ؛ لكن الرد على الخوارج والمعتزلة، كما نبه الشارح وإن كان مراد الطحاوي 
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؛ لكن  تكفيرهم صاحب الكبيرةالخوارج والمعتزلة بطرف آخر أيضا، فيرد على الخوارج والمعتزلة في

بالطريقة السوية الشرعية، وليست بالطريقة التي تذهب إلى ضد ما قالوه، بحيث يتخذ قول  معاكس  على 

 حساب الحقيقة الشرعية.

 :يعُ مَا صَحَّ عَ » قال المصنف . وَجَمإ يقُ بإالْجَنَانإ
، وَالتَّصْدإ قْرَارُ بإالل سَانإ يمَانُ: هُوَ الْإ  وَالْإ

إ
نْ رَسُولإ الل

  ْوَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُم ،  سَوَاء 
، وَأَهْلُهُ فإي أَصْلإهإ د 

يمَانُ وَاحإ . وَالْإ هُ حَقٌّ رْعإ وَالْبَيَانإ كُلُّ نَ الشَّ مإ

مَةإ الْأوَْلَى  وَالتُّقَى، وَمُخَالإفَةإ الْهَوَى، وَمُلَزإ
 «.بإالْخَشْيَةإ

في هذه العقيدة، هو أنه عرف الإيمان بتعريف مرج ة الفقهاء،  الذي ينكرأيضًا  هذا الموضع الثاني

الذين يقولون: الإيمان هو الإقرار والتصديق فقط، الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، أين العمل؟ ما 

فيما « الأم»في كتاب  ذكره، وقد ذكر الإجماع على أن العمل من الإيمان أئمة كبار، فقال الشافعي 

ثم كان الإجماع من أصحاب النبي »كائي ونقله عنه بالسند، ونقله شيخ الإسلام، قال: ذكره اللال

 أن الإيمان قول وعمل ونية، ل »لأنه لقي من بعدهم « والتابعين وأتباعهم، ومن لقينا

، فلا يصح أن تقول: الإيمان قول فقط، أو اعتقاد فقط، أو عمل فقط، ل «يجزي واحد  منها عن الآخر

 منها مجتمعة.ل بُد   احد منها عن الآخر،يجزي و

ونقل الإجماع على هذا البخاري، والإمام أحمد، وهو من شعارات أهل السنة: أن الإيمان قول 

القلب، ل شك أن هذه أي: واعتقاد وعمل، فالقول بأنه هو الإقرار باللسان، والتصديق بالجنان، الجنان: 

 مقولت مرج ة الفقهاء.

هذا التعريف به نظر وقصور، والصواب الذي عليه » قوله:ب يخ عبد العزيز ق الشعل   :لهذا

أهل السنة والجماعة: أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والأدلة على 

ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وقد ذكر الشارح ابن أبا العز جملة منها فراجعها إن ش ت، 

العمل من الإيمان هو قول المرج ة، وليس الخلاف بينه وبين أهل السنة فيه لفظيا، بل هو لفظي  وإخراج

 ، فهذا الموطن الثاني.«ومعنوي، ويترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة

ارة : في الإيمان، وأهله في أصله سواء، كثير من الناس ل يدري بمدلول العبارة، وهي عبقوله 

 أيضا، العبارة الثالثة الباطلة.
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 سَوَاء  »قوله: 
، وَأَهْلُهُ فإي أَصْلإهإ د 

يمَانُ وَاحإ هذا فيه نظر، بل هو باطل، فليس الإيمان فيه سواء بل  «وَالْإ

هم متفاوتون، تفاوتا عظيما، فليس إيمان الرسل كإيمان غيرهم، كما أنه ليس إيمان الخلفاء الراشدين 

مثل إيمان غيرهم، وهكذا ليس إيمان المؤمنين، كإيمان الفاسقين،  -وأرضاهم -وبقية الصحابة 

وهذا التفاوت بحسب ما في القلب من العلم بالله، وأسمائه وصفاته، وما شرع لعباده، وهو قول أهل 

 السنة والجماعة خلافا للمرج ة ولمن قال بقولهم والله المستعان.

 سَوَاء  »إذن هذا الموطن الثاني، القول: بأن 
، بل متفاوتون، أين إيمان محمد بن عبد «وَأَهْلُهُ فإي أَصْلإهإ

، ويقينه، من إيمان الواحد من آحاد المؤمنين، بل أين إيمان أبي بكر من إيمان بقية الله 

 الأمة؟

 بإ  مْ كُ مُ لَ عْ ا أَ نَ أَ »أنه قال:  فالقول: بأن أهله في أصله سواء خطأ، وقد ثبت عن النبي 
إ
، الل

، ومن يقول ، والعلم بالقلب، فجعل فيه صيغة التفضيل، أفعل، أعلم، أنه أعلم بالله «هُ لَ  مْ اكُ شَ خْ أَ وَ 

أن  -سبحان الله-إن إيمان جبريل وميكائيل والأنبياء، مثل إيمان آحاد المؤمنين، فهذا القول عجيب 

أن يتأمله الإنسان  -ان اللهسبح-ينتشر في أحد من الفقهاء عفا الله عنهم، قول ل شك أنه باطل بمجرد 

يعرف بطلانه، هل يجرؤ أحد: أن يقول: أنا وأبو بكر سواء في الإيمان؟ فضلا عن أن يقول: أنا ورسول 

 سواء؟ ل في القلب، ل في العمل، ل في كل شيء. الله 

 عفا الله-يستعجب الإنسان كيف جاءت، وانتشرت في هؤلء الفقهاء  -سبحان الله-فهذه المقالة 

 مع صريح بطلانها. -تعالى عنهم

 :أن هذا القول ليس بصواب، وأن المؤمنين يتفاوتون تفاوتا عظيما، وقد ثبت في  فالحاصل

النصوص، ما يدل على هذا التفاوت العظيم، حتى إن الله تعالى يأذن في الآخرة بإخراج من كان في قلبه 

ن أهل الكبائر، بعد أن يدخل فيها وليس بقلبه مثقال ذرة من إيمان، هذا الشخص الذي يخرج من النار م

؟ معاذ الله، بل هذا الشخص إل مثقال ذرة، هل الذي في قلبه مثل الذي في قلب رسول الله 

 الذي ليس في قلبه من الإيمان إل مثقال ذرة، ليس مثل بقية آحاد المؤمنين.

في المنام، ورؤيا الأنبياء أي:  «ىَّ لَ عَ  ونَ ضُ رَ عْ يُ  اسَ النَّ  تَ يْ أَ رَ »، أنه قال: ♥وقد ثبت عنه 

غ لُ بْ يَ  نْ مَ  هإ اسإ بَ ي لإ فإ  نْ م مَ هُ نْ مإ  تُ يْ أَ رَ » رأى حال الناس،أي: وحي، ليست مثل رؤيا الناس العاديين، فرأيت، 
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 يْ لَ عَ وَ  رُ مَ عُ  رَّ مَ . وَ كَ لإ ذَ  ونَ دُ  مْ هُ نْ مإ وَ » ، جمع: الثَدي،«الثُدي
لْ «هُ رُّ جُ يَ  ب  وْ ثَ  هإ ت يا ذلك يا رسول ، قالوا: ما أَوَّ

، يتفاوت الناس فيه، هل إيمان عمر، هذا الذي يجر الثوب الدين؟ اللباس في المنام «ينالد  »الله؟ قال: 

عمر ليس عليه ثوب عادي ا، بل  اللباس يعبر بالدين، قوة الدين، لذلك رأى النبي ؛ لأن خير

ناسا من المسلمين ما عنده من الإيمان  عليه ثوب يجره من سبوغ الدين عند عمر، وفي نفس الوقت رأوا

أي: إل الشيء القليل، منها ما يبلغ السدي الثدي، جمع الثدي، ومنها: ما هو دون ذلك، والباقي عاري، 

إذا  -سبحان الله-مثل هؤلء؟ أو هؤلء مثل رسول الله؟ مقالة  والعياذ بالله لضعف دينهم، فهل عمر 

ى هؤلء عفا الله عنهم؟ وإل فمن المعلوم أن الإنسان لو قيل له: تأملها العاقل يتعجب كيف مضت عل

لقشعر بدنه، يحدث نفسه: أنا مثل رسول الله، أل تستحي تقول لي  إنك مثل رسول الله 

، وتأتي تشبهني مثل هذا الكلام، والله ل أقول: إني مثل أدنى الإعراب في زمن النبي 

 أحد يقول هذا الكلام.مباشرة؟ أل تستحي؟ كل  بالرسول 

في الإيمان مقام أعلى وأرسخ من الجبال، فكيف نأتي نقول: نحن مثل  مقام رسول الله 

 في الإيمان؟ الرسول 

، كلهم يخاف النفاق على أدركت ثلاثين من أصحاب النبي »ولهذا قال ابن أبا مليكة: 

الصحابة، ل يقولون مثل مقولة ي: أ، «نفسه، ما منهم من يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل

المرج ة، فمقولة المرج ة، تقول: إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل، يقول: أدركت ثلاثين من هؤلء 

 الصحابة ما في ما أحد يجرؤ على هذا وهم صحابة.

فالذي يقول إيماني مثل إيمان جبريل وميكائيل مثل إيمان محمد وإبراهيم، يتعجب الإنسان كيف 

مقالة الأرجاء أصلها، خرجت لضرب مقالة  -أعاذنا الل من الفتن-تفشوا هذه المقالة؟ لكن يا إخوة 

الخوارج، ولم يبلغ لم يبزغ الإرجاء إل بعد فتنة ابن الأشعث، لما خرج على الحجاج، فكانت ردة فعل، 

ات، وأخرجوا من الإيمان فلما بالغ الخوارج في الذنوب، وكفروا صاحب الكبيرة، وبالغوا في أمر الواجب

من تخلى عن واجب، تعرف الواجبات ليست سواء، فما كل واجب يخرج به الإنسان من الملة، 

فالصلاة على الصحيح فقط، هي التي إذا تركها خرج من الملة، هم عندهم إذا ترك الواجب كفر، 

لعمل بالكلية ما خرج فجاءت المرج ة وخففت، فقالت: العمل أصلا ليس من الإيمان، بحيث لو ترك ا

 من الإسلام.
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فلا يعالج الباطل بباطل، الباطل يعالج بالحق، وكون الخوارج يبالغون هذه المبالغة ما يأتي أحد 

گ گ }يقابل طريقة الخوارج، بأن يقابل باطلهم بباطل مثله، وإنما يقابل الباطل بالحق، قال تعالى: 

لنرد على الباطل نستورد باطلا نرد به، هذا غير ما نحتاج إلى أتينا  [18الأنبياء:] {گ گ ڳ ڳ

صحيح هذا الكلام، في الحق ما يكفي، فأصل مقالة الإرجاء، أتت للتخفيف من قالة الخوارج، فقابل 

 الخوارج مثل هذا فقالوا أصلا العمل ل يدخل في الإيمان.

لعمل، يقول: نحن نقول: ل يسهلون من أمر ا -عفا الله عنهم-لكن يجب أن يقال: إن مرج ة الفقهاء 

ل نسهل فيه، ول نقول: إن الإنسان مثل ما تقدم: ل يضر مع الإيمان ؛ لكن إنه ليس داخلا في حد الإيمان

معصية، ونقول: إن أصحاب الكبائر معرضون للوعيد والدخول في النار، ونقول: إن الأعمال واجبة، 

  حد الإيمان.نقول: أصل الأعمال ل تدخل في؛ لكن ويعاقب من تركها

فقال أهل السنة: كيف تقولون ل تدخل في حد الإيمان، وفي تعريف الإيمان، وقد جاءت النصوص 

ليست هذه طريقة، ؛ لكن بتسمية العمل إيمانا، كما تقدم في النصوص السابقة، أردت مقابلة الخوارج

اطل موجود للأسف الشديد، وليس هذا علاجا للباطل، ولذلك تلاحظ أن هذا الباطل إلى الآن، وهذا الب

 كل ما بلية من بلايا الخوارج قابلهم أناس بنفس طريقة المرج ة.

ل يعالج منهج الخوارج إل بطريقة أهل السنة، ل يعالج بالتخفيف من أمر الأعمال، أو بالتخفيف  

طريقة من أمر الذنوب، غلط هذا، فهذه طريقة مرج ة، وهذه طريقة خوارج، وأهل السنة يبرئون من 

أن يعالج الباطل بباطل هذا ؛ لكن الخوارج والمرج ة معا، وكلاهما طرفا نقيض، وكلاهما شر على الأمة

 غير صحيح.

وغيره، إل بعد فتنة بالأشعث، « السنة»ولهذا ما خرجت مقالة الأرجاء كما روى عبد الله بن أحمد في 

 لبوا مرج ة.أن بعض من خرجوا مع ابن الأشعث انق -سبحان الله-والعجيب 

كيف يصير الإنسان خارجي، ثم يعود ليترك منهج الخوارج، ويكون مرج ا،  -سبحان الله-فلاحظ 

 ويتركون المنهج الوسط.

 أن مثل هذه المقالت تدلك على أن أمر العتقاد يسأل العبد ربه أن يثبته بالقول  :فالحاصل

يسمون مرج ة فقهاء، مثل فقهاء الكوفة مثل الثابت، إذا رأيت مثل مرج ة الفقهاء، وقد تعجب فقهاء و



٦  
 
 

91  

أبي حنيفة، معروف عفا الله عنه بالفقه، وهذه الزلة تقريبا الوحيدة عنده، وإل فبقيت أبواب الإيمان عنده 

؛ لكن ، وبقية أبواب العتقاد، مثل الأسماء والصفات والصحابة هو على طريقة السلف فيها

 ل يعالج الباطل بباطل.ن ؛ لكجاءت هذه البلية، بلية الإرجاء

ولهذا أنكر أهل السنة على الخوارج وعلى المرج ة معا، وردوا على طريقة الطرفين، يقال: إن هذا 

الأسلوب أسلوب خاطئ، وإن علاج الباطل ل يكون أبدا بعلاج الباطل بباطل مثله، لأجل ذلك ما قاله 

، وتعقبه عدد، ومنهم الشارح بن باز كما سمعت بتعقب الشيخ عبد العزيز  -عفا الله عنه-هنا 

 في أن مثل هذا الكلام ليس بصواب، وأن القول بأن أهل الإيمان في أصله سواء هذا غير ،

ل يعني ذلك أنهم في الإيمان سواء، ؛ لكن صحيح، قضية التفاضل بالخشية والتقى ومخالفة الهوى نعم

يمان قول واعتقاد فقط، بل قول واعتقاد وعمل، هذا بل هم متفاوتون غاية التفاوت، ول يعني ذلك أن الإ

 .الذي يجب أن يجهر به، وهو من المآخذ على أبي جعفر غفر الله له وعفا عنه

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  ، وَأَشْهَدُ أَن لَ نَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :يعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولإ الل » قال المصنف . واليمان  وَجَمإ رْعإ وَالْبَيَانإ كله حَقٌّ نَ الشَّ مإ

مَة الأولى. يقَة وَمُخَالَفَة الْهَوَى، وَمُلَزإ ، وَالتَّفَاضُلُ بَيْنَهُمْ بإالْحَقإ ه سَوَاء 
نُونَ  واحد، وَأَهْلُه في أَصْلإ وَالْمُؤْمإ

حْمَ  يَاءُ الرَّ
هُمْ أَوْلإ .كُلُّ ندَْ الل أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لإلْقُرْآنإ  نإ   .«وَأَكْرَمُهُمْ عإ

يعُ مَا صَحَّ عَنْ رَسُولإ الل » قوله: رْعإ وَالْبَيَانإ كله حَقٌّ  وَجَمإ نَ الشَّ أن  حيذكر الشار ،«مإ

  :قسمانار وغيرهم من قالوا إن الأخب ،والمعطلة من المعتزلة والرافضة الجهمية الرد علىه؛ مراد

 :ما هو متواتر القسم الأول.  

 :ما هو آحاد القسم الثاني. 

 .هو محل القبول دون الآحاد :عندهم فالمتواتر 

  .وبعضهم يقبل الآحاد في غير العقيدة، ول يقبل الآحاد إل في مسائل الأحكام ونحو ذلك 

الخبر عن ثبوت المعول في  يفرقون هذا التفريق بتاتا، إنما الصحابة ولم يكن  ،كل هذا باطل

  .النبي 

ه لم تقم الحجة على الفرس إنَّ  :لقيل ؛إل بالمتواتر ،ل تثبت الحجة في المسائل العتقادية إنَّ  :يلقِ إذا 

  .والروم

ل وإلى قْ رَ يبعث الرجل الواحد بالخطاب، كالخطاب الذي أرسله إلى هِ  فقد كان النبي 

هذا ؛ لأن إنها ما قامت :إنها ل تقوم الحجة إل بالمتواتر لقيل :، فلو قيلاواحدً  سرى، فإن يبعث به رجلًا كِ 

  .الذي حمل الخطاب واحد
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  !ر عنها بالتي تفيد العلم اليقينية المقطوعةعبَّ عمل به في الأمور التي يُ إن المتواتر لا يُ  :كيف يقال ثم

الصحابة أحد  مرَّ  ؛عبةلت القبلة من بيت المقدس إلى الكوِّ حين حُ  وقد ثبت أن النبي 

  ُشهد لصليت مع رسول الل أ :فقال ؛باء وهم يصلونعلى أهل ق  هذه الصلة إلى

وبيت المقدس إلى جهة الشمال بالنسبة  ؛ن قبلة أهل المدينة إلى جهة الجنوبلأ ؛، فاستدار الإمامالكعبة

يت أولها دِّ أُ  نفس الصلاة، فصلاة  وصار المأمومون خلفه، في  ؛للمدينة، فاستدار الإمام إلى جهة الجنوب

  .إلى بيت المقدس، وآخرها إلى الكعبة، بخبر واحد

  .عقيدة، أن القبلة هي الكعبة عقيدة ههذا من الأحكام، ل ليس هذا من الأحكام، هذ :وقد يقول قائل

  .عند جميع المسلمين د  تَ رْ ل ،إن الكعبة ليست هي القبلة :لو قال أحد

  .اعتقاد (،وجوب الصوم ،وجوب الصلاة) :مثل ،م هي عقيدةفبعض مسائل الأحكا

 أن هؤلء  :فالحاصل عملوا بخبر .  واحد 

في أحسن كتاب في أصول الفقه   ومن أحسن من أشبع هذا المقام الإمام الجليل الشافعي

حقيقية، وتكلم ة الالقواعد الأصوليَّ  دَ عَّ هذا كتاب عظيم جدا، وقد قَ  (؛كتاب الرسالة) وعلى الإطلاق، وه

في أحكام دون عقائد أن هذا  ،قبل في مواضع دون مواضعبأنه يُ  :ن القولأو ،عن خبر الآحاد وبين حجيته

إلى غير  ؟ما الذي يفيد القطع؟ وما الذي يفيد الظن ،أن يعود إلى مسألة عندهم ،راهذمأضقول المعتزلة و

  تهم.هارَّ ذلك من تُ 

نُونَ كُلُّهُمْ » قوله:
حْمَنإ  وَالْمُؤْمإ يَاءُ الرَّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ } :يقوللأن الله ؛ «أَوْلإ

 ولية الله ؛، فأولياء الله[63-62يونس:] {ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ

 فكل مؤمن تقي )يتفاوتون في مقدار هذه الولية كما يتفاوتون في الإيمان، ؛ لكن لجميع المؤمنين

  (.فهو لله ولي

فجميع المؤمنين أولياء لله  ،[63يونس:] {ڀ ڀ ٺ ٺ} :قال تعالى كما

يتفاوت المؤمنون في مقدار هذه الولية بمقدار تفاوتهم في الإيمان؛ لكن ، كما أن الكفار أعداء لله.  

ندَْ الل أَطْوَعُهُمْ » قوله: هو المطيع، أكثرهم طاعة، فهؤلء  أكرم المؤمنين عند الله  ،«وَأَكْرَمُهُمْ عإ
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  . [13الحجرات:] {ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ} :كما قال تعالى، م على اللهالمطيعون لله تعالى هم أكر

  .أكثر طاعة :يأ ؛كلما كان الإنسان أكثر طاعة لله أطوع، «أَطْوَعُهُمْ وَأَتْبَعُهُمْ لإلْقُرْآنإ » قوله:

  .ا للقرآن، فبقدر ذلك يكون مقداره عند اللهأنه أكثر اتباعً  :يأ ؛«وَأَتْبَعُهُمْ لإلْقُرْآنإ » قوله:

  .داخل في أركان الإيمان ؛كل ما تقدمأنَّ مع أيضًا  تكلم عن أركان الإيمان هناعاد فثم 

 :خَيْرإه » قال المصنف ، رإ، وَالْقَدَرإ يمَانُ بالل، وَمَلَئإكَتإه، وَكُتُبإه، وَرُسُلإه، وَالْيَوْمإ الْآخإ يمَانُ : هُوَ الْإ وَالْإ

نَ ا ه، مإ ه وَمُر  ه، وَحُلْوإ قُهُمْ  لل تعالى.وَشَر  نْ رُسُلإه، وَنُصَد  قُ بَيْنَ أَحَدٍ مإ كَ كله، لَا نُفَر 
نُونَ بإذَلإ

وَنَحْنُ مُؤْمإ

هُمْ على مَا جَاءُوا به. دٍ  كُلَّ ة مُحَمَّ نْ أُمَّ
في النَّارإ لَا يُخَلَّدُونَ، إإذَا مَاتُوا وَهُمْ  وَأَهْلُ الْكَبَائإرإ مإ

دُونَ، وَإإنْ لَمْ  فإينَ  مُوَح  نإينَ، يَكُونُوا تَائإبإينَ بَعْدَ أَنْ لَقُوا الل عَارإ ه، إإنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ  مُؤمإ يئَتإه وَحُكْمإ وَهُمْ في مَشإ

  .« [48النساء:] {ہ ھ ھ ھ ھ ےے}في كإتَابإه :  وَعَفَا عَنْهُمْ بإفَضْلإه، كَمَا ذَكَرَ 

يمَانُ بالل» قوله: يمَانُ: هُوَ الْإ ه، وَالْإ ، خَيْرإه وَشَر  رإ، وَالْقَدَرإ
، وَمَلَئإكَتإه، وَكُتُبإه، وَرُسُلإه، وَالْيَوْمإ الْآخإ

ه ه وَمُر  رتب الكلام على حسب ما بدأ هذا في بداية العقيدة، ثم يُ أن الأحسن أن يُ  :قد يقول قائل، «وَحُلْوإ

الإيمان )ثم يتكلم عن  ،منه تماما ىهتَ نْ حتى يُ  (الإيمان بالله)تكلم عن يأي:  ؛ورد في حديث جبريل هنا

  . الترتيب لم يكن يقصد؛ لكنه (ثم الرسل ،ثم الكتب ،بالملائكة

هُمْ على مَا جَاءُوا به» :قوله قُهُمْ كُلَّ نْ رُسُلإه، وَنُصَد  قُ بَيْنَ أَحَدٍ مإ كَ كله، لَا نُفَر 
نُونَ بإذَلإ

، «وَنَحْنُ مُؤْمإ

نؤمن به بالتفصيل،  ومن لم نعلم، الذي علمنا ،ميع الرسل، من علمناأن نؤمن بج ،هذا هو الواجب

 ه.وا عليه لأن الله فصل خبروأنه قال لهم ورد   ،ونعرف أنه بعث إلى قوم اسمه، نعرف

 {پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ} :الذين لم نعلمهم ممن قال الله تعالى
 ،والزبور ،كالتوراة) ،علمنا من أسمائهاتماما كالكتب الكتب نؤمن بما  نؤمن بهم إجمالا، ، [78غافر:]

  .بأسمائها ،هذه نؤمن هذا (،صحف إبراهيم وموسى :والصحف ،والقرآن ،والإنجيل

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې } :كما قال تعالى، نؤمن به إجمالاا نَّ إف ؛وما أنزل الله من كتاب لم نعلمه

نؤمن بكل نبي علمنا  كتاب نحن نؤمن به، علمنا اسمه أو لم نعلمه، أي   ،[15الشورى:] {ئېئې

نؤمن بجميع الملائكة من علمنا من أسمائهم من ذكر الله تعالى في  ؛اسمه أو لم نعلمه، وكذلك الملائكة
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 .نؤمن به إجمالاومن لم نعلم  (،وميكال ،كجبريل)القرآن 

ن تكو (،أسماء الملائكة ،أسماء الرسل ،أسماء الكتب) ،فهذه المسألة المتعلقة بالإيمان بالأسماء

  ية:تفصيلو إجماليةً 

 :نوح مكث في قومه ألف سنة إل  ت:قل ،حتى لو سألتك الآن عن نوح ،ذكر اللهما في التفصيل

  .لص  فلأن الله  ، [59الأعراف:] {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ}دعا قومه  ،خمسين عاما

  .الكتبوهكذا  ،، وهكذا الملائكةنؤمن بهم إجمالا ؛بقية الرسل الذي لم يقص الله تعالى خبرهم

نْ رُسُلإهوَ » قوله: قُ بَيْنَ أَحَدٍ مإ   .المعنىهو هذا  ،في الإيمان «لَا نُفَر 

كيف نقول  ؛ [285البقرة:] {ہ ہ ہ ہ ھ ھھ} :يقول ،ما دام الله :وبعض العامة يقول

  .تفضيل :هذا ا؛أفضل الرسل؟ هذا ليس تفريقً  ا محمدً  إنَّ 

  .التفضيل موجود بنص القرآن [253البقرة:] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ} :قال تعالى

 ڦ ڄ ڄ ڄ }ويكفر ببعض،  ،بأن يؤمن ببعض الرسل :لكن التفريق بين الرسل

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

-150النساء:] {ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

  .ويكفر ببعض ، هذا هو التفريق بين الرسل أن يؤمن ببعض  [151

 جودنص القرآن هو موبف :أما التفضيل.  

هُمْ على مَا جَاءُوا به» قوله: قُهُمْ كُلَّ  .لأنه وحي الله ؛نصدق أن ما جاء به موسى حق، «وَنُصَد 

كلهم جاءوا بالحق، في وقتهم من لزم ما  (وصالح ،وهود ،وشعيب ،وموسى ،إبراهيم)وما جاء به 

وهو  ،نهم يأتون بالحقلأ ؛رسله الجاءت به الرسل ينجو ويكون من أهل الجنة، كل من لزم ما جاءت ب

  .يرسل الرسل بالحق

ا سوى ن أل يتبعوا أحدً يوجب على الإنس والجن أجمع محمد الله لكن لما بعث 

وقال إني مستمسك برسالة نبي قبله فقد كفر  ؛ ، فمن كفر بمحمد  محمد 
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أن يأخذوا  ؛الله تعالى أخبر أنه أخذ العهد على الأنبياء؛ لأن  محمد  ب هبذلك النبي، قبل كفر

وكفر بالنبي الذي  ا أن يتبعوه، فمن رد هذا العام فقد كفر بمحمد  بعث الله محمدً  نْ إ ؛العهد على أقوامهم

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ }أخذ عليه العهد، 

ہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

  . [81آل عمران:] {ۋ ۅ

 م من قبل أنبيائهم الإيمان بمحمد يؤخذ عليه ،وعلي  ،فكان كما ذكر ابن عباس

لما  ،وأمثالهم (،والنجاشي ،كعبد الله بن سلام)في الستمساك بذاك العهد  ونإذا بعث، ولهذا الصادق

  .ا بذاك العهدآمنوا به استمساكً   ابعث الله محمدً 

كما  همع علمهم هذا علم اليقين يعرفون وا رسالة محمد ن منهم الذين رد  ووالكاذب

  .قد كفروا بمحمد وبالنبي الذي أخذ عليهم العهد افإنهم يكونو ،رفون أبناءهميع

دٍ » :قوله ة مُحَمَّ نْ أُمَّ
 فهم من هذه العبارة أنَّ قد يُ  ،«في النَّارإ لَا يُخَلَّدُونَ  وَأَهْلُ الْكَبَائإرإ مإ

دٍ وَأَهْلُ الْكَبَائإرإ مإ » :لقوله، هذا خاص بأهل الكبائر من هذه الأمة فقط ة مُحَمَّ   «.نْ أُمَّ

النار قضى الله أل يمكث فيها إل أهل الكفر المحض، فالذين ؛ لأن العموم ؛والذي يظهر والله أعلم

دخلوا النار، ل شك أنهم أُ و ،قبل هذه الأمة ممن كانوا على اتباع نبيهم، ووقع منهم ما وقع من الكبائر

النار ل يمكث فيها أبد الآباد إل أهل الكفر، ؛ لأن ة ل فرقهل الكبائر في هذه الأمأك ؛يخرجون من النار

يَا أَهْلَ » :الموت ويقال حُ بَ ذْ الذين حبسهم القرآن كما في الحديث، هؤلء هم الذين يُ 

 ،   .وهم الذين يمكثون فيها، أبد الآباد ،«مَوْتَ   فَل  خُلُود   النَّارإ

أو في غيره من الأمم السابقة فإنهم  د أما من كانوا من أهل الكبائر سواء في أمة محم

قال تعالى في ، موحدون، وأهل التوحيد النار ليست دارهم، الأصل أن النار ليست دار أهل التوحيد

  . [24البقرة:] {ئى ئي} :وقال في النار ،[133آل عمران:] {ڀ ڀ} :الجنة

ارهم أصلا، فيمكثون فيها ما لأنها ليست د ،فإنه دخول مؤقت بلا شك ؛فإذا دخل أهل التوحيد النار

رحم الراحمين أثم تأتي رحمة  ،الشفاعة التي يأذن هذا ثم إنهم يخرجون منها بعد ،شاء الله تعالى أن يمكثوا

  .الكفر فلا يبقى في النار إل أهل
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دٍ » :قوله ة مُحَمَّ نْ أُمَّ
دُونَ في النَّارإ لَا يُخَلَّدُونَ، إإذَا مَاتُو وَأَهْلُ الْكَبَائإرإ مإ  ،«ا وَهُمْ مُوَح 

قد يكون مستحضر الكلام في صاحب الكبيرة من أمة محمد، ول يلزم أن يكون  أي: ؛الحقيقة قد ل يلزم

 هل يمكن أن يقول ،ذا كلام باطل الحقيقةهلأن  ،أهل الكبائر من غير هذه الأمة يخلدون في النار أنَّ  ؛اريدً مُ 

  .الطحاوي

ا سواء من أمة محمد ع هذا القيد، وأن يقال وأهل الكبائر عمومً ن ل يوضأكان ينبغي  :ولهذا

،  جميع ودين لأنهم موحدون جميعا، توحيد  ،تباع الأنبياء السابقينأأو من كانوا من

  .الأنبياء

ن ، فلا يكون متهت توبته كبيرإذا تاب جبَّ  صاحب الكبيرةِ  لأنَّ  قطعًا، ،«وَإإنْ لَمْ يَكُونُوا تَائإبإينَ » قوله:

، وإنما يلقى الله هالكبائر، كما أن الكافر إذا أسلم ل يلقى الله بكفر ذهه أهل الكبائر، يلقى الله من غير

  .تم لهتعالى بما خُ 

فإينَ » :قوله ه، إإنْ شَاءَ  ،بَعْدَ أَنْ لَقُوا الل عَارإ يئَتإه وَحُكْمإ ا كم؛ «غَفَرَ لَهُمْ وَعَفَا عَنْهُمْ بإفَضْلإه ،وَهُمْ في مَشإ

فبين تعالى  ،[48النساء:] {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے} :ذكر الله تعالى في كتابه

ول يمكن أن يعفو عن هؤلء، فهم في  ،امطلقً يغفره الله ل  نَّ إغفر هو ذنب الشرك الأكبر، فأن الذي ل يُ 

  . [72المائدة:] {چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ}دابالنار أبد الآ

  . [48النساء:] {ہ ھ ھ ھ} :وهو الوارد في قوله تعالى ،ب دون الشركأما من كان عنده ذن

ھ ھ } :فإنه داخل في قوله ؛كل ما سوى الشرك ،كل ما دون الشرك أي:؛ فيد العمومي «ما»فحرف 

من أنواع الكبائر والمقصود الذي ذكرناه سابقا، من أنواع الكبائر التي هي الذنوب  [48النساء:] {ھ

التي هي الجرائم، فهذه هي الكبائر أو نحو ذلك من  ،بالله اعياذً  (رب خمر أو فواحشش)من  ،المعروفة

  .التي تكون تحت مشي ة الله

 الصحابة  هلحق بالكفار بنص الحديث، وهو الذي عليأما من ترك الصلاة مثلا فإنه في الحقيقة يُ 

  . [48النساء:] {ہ ھ ھ ھ ھ ےے}كما ذكرنا، 
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  بين أحد أمرينهذه الحالة فيكون أهل الكبائر في:  

 :بَهُمْ » الأمر الأول نْهَا بإرَحْمَتإه »؛ منه فإن عذهذم فبعدل   ؛«بإعَدْلإه» ؛«إإنْ شَاءَ عَذَّ
ثُمَّ يُخْرإجُهُمْ مإ

افإعإينَ    .«ثُمَّ يَبْعَثُهُمْ إلى جَنَّتإه»، «وَشَفَاعَة الشَّ

 :أصلًا. خلهم الناراهم تعالى برحمته ولم يدن شاء تلقَّ إو الأمر الثاني  

 هل يمكن أن يلقى الل تعالى أحد بكبيرة ولا يدخله النار؟ 

وقد ثبت في ، ، ول يمكن أن يتدخل بين الله تعالى وبين عبادهوهذا راجع إلى الله  ؛نعم

يًّا أَنَّ » :الحديث
نْ بَغَايَا  بَغإ  :فأمور المغفرة هذه في قوله ،«اهَ ى لَ لَ اعَ تَ  اللُ  رَ فَ غَ ا، فَ بً لْ كَ  تْ قَ سْ أَ  إإسْرَائإيلَ   بَنإى مإ

  .ومن شاء عذبه ،، من شاء غفر لههذا راجع إلى الله  [261البقرة:] {ک گگ}

ارَيْنإ كَأَهْلإ نُكَرَتإه» قوله: ه، وَلَمْ يَجْعَلْهُمْ في الدَّ
كَ بإأَنَّ الل تعالى مَوَلَّى أَهْلَ مَعْرإفَتإ

الله تعالى  أنَّ  :يأ ؛«ذَلإ

بل يتفاوتون في أحكامهم  ؛ن في الدنيا وفي الأخرى مثل أهل الكفريالمؤمنين، ولم يجعل المؤمنهو ولي 

  .في الدنيا وفي الآخرة

ه، ثَب تْنَا عَ » قوله:
سْلَمإ وَأَهْلإ هُمَّ يَا وَلإي الْإ سْلَمإ حَتَّى نَلْقَاكَ بإ لَ اللَّ ا نَ كْ س  مَ » :وفي لفظ نسخة أخرى ،«هإ ى الْإ

سْ بإ    .حتى يلقاه بالإسلام ؛على الإسلام هُ تَ بِّ ثَ سأل الله تعالى أن يُ أنه يأي:  ؛«هإ ى نَلْقَاكَ بإ تَّ لَمإ حَ الْإ

 :نْهُمْ.» قال المصنف
بْلَة، وعَلَى مَنْ مَاتَ مإ نْ أَهْلإ الْقإ رٍ مإ لةَ خَلْفَ كُل  بَرٍّ وَفَاجإ لُ  وَنَرَى الصَّ وَلَا نُنْزإ

نْهُمْ جَنَّةً 
نْ ذَلإكَ،  وَلَا نَارًا. أَحَدًا مإ نْهُمْ شَيْء  مإ

رْكٍ وَلَا بإنإفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ مإ مْ بإكُفْرٍ وَلَا بإشإ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهإ

 .«وَنَذَرُ سَرَائإرَهُمْ إلى الل تعالى

  .وفاجر م هنا عن الصلاة خلف كل بر  تكل   

  :المسلمون صنفان

  أبرار متقون الأول:الصنف.  

 في هذه المعاصي، أيضًا  وهم متفاوتون ،يوهم مسلمون يكون عندهم معاص :نف الثانيالص

  .بعضهم يصل في معاصيه إلى أن يكون منهم الفجور

بْلَة» وهم:أنهم جميعا مسلمون،  :يأ ؛وجميعهم من أهل القبلة نْ أَهْلإ الْقإ لأنهم جميعا يستقبلون  ؛«مإ
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  .عظيم الكعبة، وهذا من دلئل أن الصلاة أمرها

َ مِّ فسُ 
  .وا بأهل الصلاةم  المسلم يصلي وسُ ؛ لأن وا بأهل القبلةم  المسلمون بأهل الإسلام، وسُ  ي

  .المسلم يصلي؛ لأن أهل الصلاة فالمقصود أهل الإسلام :إذا قيل

 كتاب)في  تكلم فيها شيخ السلم  نومن أحسن م ؛واحتج من رأى كفر تارك الصلة

ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ  سح سخ سم صح صم ضج ضح ضخ ضم} :تعالى قال في قوله اليمان(

، فهؤلء ما كانوا يسجدون في الدنيا، ما كانوا يصلون، [43-42القلم:] {پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

 .فلذلك في القيامة إذا كشف الرب عن ساقه عجزوا عن أن يسجدوا

ل يستطيع وكذلك أهل النفاق الذين كانوا يسجدون نفاقا يجعل الله ظهر الواحد منهم طبقا واحدا، 

  .السجود

 فُ رإ عْ يَ  هُ نَّ أَ » :أخبر إن من الأدلة على كفر تارك الصلاة أن النبي  : -أيضًا– وقال

 وْ كَ بإ  هُ تَ مَّ أُ 
 جَّ حَ ا مُ رًّ غُ  مْ هإ نإ

  .جيل من آثار الوضوءحوالتَّ  والغرَّ  «،ينَ لإ

  .صلي ل يتوضأوالذي ل يُ 

الله رحمة ن النصوص والدللت التي ذكرها فدل على أنهم ليسوا من أمته، إلى غير ذلك م :قال

ا في عدم كفر تارك الصلاة وبين وجهه، وبين الفرق وأجاب عن الدليل الذي يحتجون به كثيرً  ،تعالى عليه

 ةإ لَ الصَّ  ىلَ عَ لَمْ يُحَافإظْ  نْ مَ  نَّ أَ » :الذي وردمن الحديث وبين من ل يحافظ عليها،  ،بين من يترك الصلاة

  دَ نْ عإ  هُ لَ  سَ يْ لَ وَ  ،بُرْهَانًا  وَلَا   نُورًا لَهُ  اللُ  لإ عَ جْ يَ  مْ لَ 
إ
فرق هذا لم  :قال ،«هُ لَ  رَ فَ غَ  اءَ شَ  نْ إإ وَ  ،هُ بَ ذَّ عَ  اءَ شَ  نْ إإ  ،د  هْ عَ  الل

هذا هو  ،اا كلي  التارك تركً  :نتكلم في التارك، يقولوإنما  ،ونحن ل نتكلم في الذي ل يحافظ ،يحافظ

  .الكلام الذي فيه

 اأنه ل يكفر، وإن كان قد فعل أمرً  :هو يصلي في بعض الأحيان، ولهذا الصحيحيحافظ؛ فا من لم أم

ا، ة، والكلام على التارك تمامً ل يكفر لأنه يصلي في بعض الأحيان، ولم يترك بالكليَّ ؛ لكن اجدً  اعظيمً 

فاض في هذا رحمة الله تعالى دعى إلى السجود فلا يسجد في الدنيا، بالتالي ل يسجد في الآخرة وأالذي يُ 

رٍ » ه:قول .عليه لةَ خَلْفَ كُل  بَرٍّ وَفَاجإ  ؛ر وصالحبمام، هذا الإمام إأنك إذا صليت خلف  :يأ ؛«وَنَرَى الصَّ
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 .بن عبد العزيزمثل عمر 

لأن الحجاج وإن كان  ؛نصلي خلفهم :يقول وسف،كالحجاج ابن ي ؛فاجرإمام  وقد تصلي خلف 

ا، وهذا الذي فعله الصحابة، فكان يصلي ا إل أنه مسلم، فنصلي خلفه وإن كان فاجرً فاجرً ا وا وظالمً بيرً م

  .وأرضاهم ويصلي خلفه أنس  ،خلفه ابن عمر

 الصلاة خلف الفاسق :تبقى مسألة:  

  :إذا كان الإمام
 
عدم الصلاة خلفه كما سيأتي قد تؤدي إلى ؛ لأن يختلف وضعه ؛أمر إمام الصلاة ولي

 .نتَ فِ 

  ؟ى خلفهلَّ صَ يُ وهو من أئمة المساجد، هل  ؛ن إذا كان الإمام يظهر عليه الفسقلك

إمامة الصلاة أمرها عظيم، ؛ لأن من إمامة الصلاة هذا هو الأصل نَ كَّ مَ ن ل يُ أ ؛الأصلالجواب: 

، فكون الإنسان يتقدم ليصلي في فالذي كان يصلي بالمسلمين زمن النبوة هو رسول الله 

الخمور أو من أهل الفواحش ل شك أن  ابِ رَّ وهو من شُ  ،ي فيه رسول الله مقام كان يصل

 .هذا ل يجوز

 :حكم الصلة خلفهواختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في 

  .رواية عن أحمد هي و، فمنهم من يرى أن الصلة خلفه لا تجوز 

 وقالوا إن النبي  مجزئة،الصلة خلفه  نَّ إف اومنهم من يرى أنه من حيث كونه مسلم

مْ   فَلَكُمْ  يُصَلُّونَ بإكُمْ، فَإإنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإإنْ أَخْطَئُوا » :قال  رْ جُ  ب  فيكون غِ  ،«وَعَلَيْهإ
، هذا عليه هِ مِ

  .وإن كان الحديث هذا قد يحمل على الأئمة من الحكام

نْهُمْ » ه:لوق
  .مات من أهل القبلة البر منهم والفاجرنصلي على من  :يأ ؛«وعَلَى مَنْ مَاتَ مإ

 صلى عليه؟أنه مسلم، هل يُ  لكن معلوم   ؛فلو مات أحد من أهل الفسق والفجور

رمى في يُ  ،اتركوه قهذا الشخص الفاس فلو قيل:، أصلًا  ترك الصلاة عليهل يجوز أن تُ الجواب:  

  .هصلى عليأن يُ ل بُد   ل يحل هذا مطلقا، ؛المقبرة ل يصلى عليه

؛ لأن لغيرهمترك الصلاة عليهم من باب الزجر  لكن هناك أصناف، ثبت أن النبي 
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وقد انتحر، فترك الصلة عليه  أوتي به النبي ، كالذي الميت ل يُزجر؛ إنما يُزجر غيره

 هل صلى عليه الناس؟ ؛ لكن 

 لِّ نعم، صُ 
َ
  .عليه، فلا يترك من الصلاة نهائيا ي

لكن في بعض الأحوال  ،صلى عليه كما قلنانا بفسق، فلا بد أن متظاهرً لكن إذا كان هذا الشخص 

فقد  ،الميت ما يزجر لأن ،ويصلي عليه غيرهم من باب زجر أمثاله ،ترك الإمام وأهل العلم الصلاة عليهيَ 

الآن أهل الخير وأهل  ؛على الفسق والفجور ئالزجر لغيره، حتى يقول هذا المتجرِّ إنما انتهى وضعه، 

 ل، إذا جاء أشد حالتي إذا مت ذاك اليوم سيتركون الصلاة علالفض
 
هذا الفسق، أو على  تركنَّ ، والله لأي

وهذه الفائدة  ،فأقل أحواله هذا ،قد استعلم ل تترك الصلاة إل شخص  ؛ لأنه جهر بهأالأقل اختفى به، ما 

جل ذلك ذكر أمر ز هذا، فلأترك الصلاة عليه من قبل الجميع ل يجوأن تُ ؛ لكن من ترك الصلاة عليه

  .اكانوا أو فجارً  االصلاة على هؤلء أبرارً 

نْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا» قوله:
لُ أَحَدًا مإ  هذا من أهل :ونقول ؛ا من المحسنين جنةنزل أحدً ل نُ أي:  ؛«وَلَا نُنْزإ

وهذا  ،من أهل الجنةهي  ،هذه المرأة الطيبة الصالحة هذه ماتت :قولي ،كما عبر بعض الجهال ،الجنة

هذا من أهل الجنة ما  ،ني المساجد كافل الأيتاماب ،هذا الطيب المحسن ،الرجل الخير الصالح كبير السن

  .يجوز

 ؛إل إذا شهد له النص ؛ا النارل أحدً زِ نْ ل تُ  ،وهكذا النار ،إل إذا شهد له النص ؛ا الجنةل أحدً زِ نْ ل تُ 

آل ] {ڀ ڀ}الجنة  نَّ إف ؛نه إذا لقوا الله بإيمانهملأ ؛ تشهد لعموم المؤمنينلكن إجمالً 

  . [133عمران:

بأن النصوص وثبتت  ،وقد ثبتت النصوص لأن أصحاب الربا في النار ،خاف عليهموأهل المعاصي يُ 

عندما يأتي نص عام فيمن فلكن هذا المحدد الذي انتحر ل تستطيع أن تنزله النار،  ،قاتل نفسه في النار

الله تعالى قد يتلقاه برحمته لأنه من أصحاب ؛ لأن ينتحر إنسان ليس لك أن تنزل النص عليه ثم ،انتحر

  .الكبائر في نهاية المطاف

يَّ » :وجاء عن النبي 
وْسإ يَّ ى لَ إإ هَاجَرَ  أَنَّ الطُّفَيْلَ الدَّ

وَهَاجَرَ مَعَهُ  ،النَّبإ

هإ  نْ قَوْمإ ينَةَ فَ ، رَجُل  مإ
مَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى فَاجْتَوَوُا الْمَدإ عَ، فَأَخَذَ مَشَاقإصَ لَهُ فَقَطَعَ بإهَا بَرَاجإ مَرإضَ فَجَزإ
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، فَقَالَ لَهُ  ، فَرَآهُ وَهَيْئَتُهُ حَسَنَة  وَرَآهُ مُغَط يًا يَدَيْهإ
هإ ي مَنَامإ

: مَا صَنَعَ بإكَ رَبُّكَ؟ مَاتَ، فَرَآهُ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرٍو فإ

ي إإلَى نَبإي هإ فَقَالَ 
جْرَتإ قابله الهجرة ويدل ؛ لكن النتحار أمر عظيمأن صحيح  ،«: غَفَرَ لإي بإهإ

فصاحب الكبيرة فيه  ر معه كبائر عظيمة، وإلكفَّ قد تُ  ،أجر الصحبة كبير نَّ أأجر الهجرة عظيم، و على أنَّ 

  .«هإ بإ  بَ ذ  عُ  يءٍ شَ بإ  هَ سَ فْ نَ  لَ تَ قَ  نْ مَ  نَّ أَ » :الوعيد الشديد

نْكَ مَا أَفْسَدْتَ »
؛ المغفرة حصلت لك ،«فَقَالَ: مَا لإي أَرَاكَ مُغَط يًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قإيلَ لإي: لَنْ نُصْلإحَ مإ

 »، هذا الذي أفسدته أنت ل نصلحه، ل تزال المسألة رؤيا إلى الآنلكن 
إ
هَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولإ الل فَقَصَّ

 
إ
هُمَّ  ، فَقَالَ رَسُولُ الل رْ   وَلإيَدَيْهإ  : اللَّ   .صحيح مسلمفي حديث ال .«فَاغْفإ

على من مات وأنت تعلم أنه  ،له، فلا تنزل أنت النص، على من انتحر رَ فَ غْ فدل على أن يمكن أن يُ 

  .ل تقل هذا الشخص ،على من مات وهو من أصحاب الربا ،يشرب الخمر

 [275البقرة:] {ڇ ڇ ڍچ چ چ چ ڇڇ } :قال تعالى في أصحاب الربا

والحالة المعينة الله تعالى أعلم هذا لحتمال  ،هذا نص عام ،ا فهو من أهل النار ما يجوزوهذا مات مرابيً 

  . [48النساء:] {ہ ھ ھ ھ ھ ےے} :أن يدخل في قوله

رْكٍ وَلَا بإنإفَاقٍ، مَا لَمْ يَظْهَرْ » قوله: مْ بإكُفْرٍ وَلَا بإشإ نْهُمْ شَيْء   وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهإ
من  ؛هذا هو الأصل ؛«مإ

أظهر الإسلام فأنا نستصحب أنه مسلم، ول نشهد بأن من المشركين، ول أنه من المرتدين الكفار، ول 

إل إذا ظهر شيء واضح، كأن يظهر منه الشرك الأكبر، أو يظهر من فلتات لسانه مقالة  ين؛بأنه من المنافق

سرائرهم إلى  رُ ذَ عند ذلك نشهد عليه، وما سوى ذلك نَ  ،ن أفعال الكفار متدل على كفره، أو يفعل فعلًا 

  .الله

إلى الآن، وما بعد الآن منافقون كفار في  ل شك، أنه يوجد في المسلمين منذ زمن النبي 

علم أبعضهم منافقون في الداخل ملاحدة، الله  ،ا، بلا أدنى تردد، بعضهم جواسيس لدولوسطهم قطعً 

ليس لك أن تشهد إل بما ظهر ؛ لكن وهو الذي إليه مآلهمسرائرهم، ه، وهو المطلع على بأحوال عباد

د شي ا من البغض لوضعه وجِ لك، الظاهر لك هو هذا، قد تظهر على بعض الناس أمور من الريبة، تُ 

عليه به من  دَ هِ الشيء المؤكد شُ  همارات معينة، فإذا ظهر منمنه أقطع، حتى يظهر شهد ل يُ ل يُ ؛ لكن وحاله

  .أو شرك كفر  
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الله حكم هذذا  وهذا فيه حماية كبرى للدماء في الإسلام، لول أنَّ  ،ترك سرائرأما ما سواه فالأصل أن تُ 

أنا أعرف منهم الكفر،  :يقول ؛اأو يقتل الحاكم أناسً  ،لكان كل شخص يمكن أن يعدو على أحدالحكم 

ل ليس لك هذا، لو يبلغ  !يف عرفت؟ ما لكم أنا أفهمأنتم ل تدرون لكن أنا متأكد من أنهم كفار، ك

 على أنه كافر إل إذا ظهر منه الكفر، قولً  لةً معام احدً أا أو تعامل عددهم ما شاء الله ليس لك أن تقتل أحدً 

  .فالله هو الذي يتولى سرائر عباده ،، ما دامت المسألة سرائر بينه وبين اللهأو عملًا 

 :يْفَ وَلَا » قال المصنف دٍ  نَرَى السَّ ة مُحَمَّ نْ أُمَّ
 هإ يْ لَ إإلاَّ مَنْ وَجَبَ عَ  على أَحَدٍ مإ

يْفُ    .«السَّ

يْفُ » قوله:  ؛ل تتقاتل أمة محمد  نْ أ :والأصل ؛ل شك أنه مرفوع على الكفار ؛«السَّ

، » :في حديث بريدة :قال  ،جهاد للكفارال أنَّ  :الأصل
إ
   كَفَرَ   مَنْ   اقَاتإلُو اغْزُوا بإسْمإ الل

إ
؛ «بإالل

  .هذا الأصل

 هذا هو اسيف على مسلم   مسلم   ا، فلا يرفعُ أن السيف ل يكون بين المسلمين مطلقً  :والأصل ،

ا على الكفار، فلا يحل أن يرفع ا واحدً أن المسلمين يكونون جميعا يرفعون سيفً  :الأصل؛ لأن الأصل

  .وجب عليه السيفالمسلم السيف على مسلم إل بحقه، وهو من 

عند الحدود التي فيها حد القتل، ويُرفعُ  السيفُ  رفعُ من القاتل، ويُ  قتصَّ في القصاص ليُ  رفع السيفُ فيُ 

البغاة غير ؛ لأن على البغاة إذا أبوا أن ينزجروا ويكفوا عن بغيهم ويُرفعُ السيفُ  ،على الخوارج السيفُ 

  .الخوارج

 مام، أو لينكروا المنكريخرجون بالسيف ليزيلوا الإ :الخوارج.  

 ما الذي لكم؟  :قاليُ  ،لوااتَ قَ وها، فقبل أن يُ مُ ضِ هُ  وقعندهم شيء مما يزعمون أنه حق :البغاة

  .رد لهم حتى ل يكون السيف بين الأمةتُ  ؛ت منهم حقوقذَ خِ إذا كان بالفعل قد أُ  ؛عندنا حقوق :قالوا

 إنن حال البغاة إلى أن يرجعوا إلى الجماعة، فبحيث ينتقلون م ؛إذا كان عندهم شبهة تزال الشبهة

ن أصار الوضع وضع خوارج، فالأصل  ،بل نرفع السيف :قالوا ،زيلت الشبهةوا حتى بعد ما أُ أبوا وأصر  

  .ل يرفع السيف بين المسلمين

يت به وقع لِ ت الأمة بما ابتُ يَ لِ سيفهم واحد، فلما ابتُ ؛ لأن أهل ل إله إل الله ل يتقاتلون فيما بينهم
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  .من تحديد الأحوال التي يكون فيها السيفل بُد   السيف كان

  .أما في الحدود والقصاص فهذا واضح

ون، لُ قاتَ أما ما سواه فإن الأصل أن المسلمين ل يتقاتلون، إل إذا خرجت خارجة من الخوارج فإنهم يُ 

  .ا على غير المسلمينالسيف يكون مرفوعً  صل أنَّ وإل فالأ ؛لونقاتَ وا فإنهم يُ غاة إذا أبوا وأصر  وهكذا البُ 

 :عُ » قال المصنف مْ، وَلَا نَنْزإ نَا، وَإإنْ جَارُوا، وَلَا نَدْعُو عَلَيْهإ نَا وَوُلَاة أُمُورإ
تإ مَّ
وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ على أَئإ

نْ طَاعَة الل  مْ، وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مإ نْ طَاعَتإهإ لَحإ فَرإيضَة، مَا  يَدًا مإ يَة، وَنَدْعُوا لَهُمْ بإالصَّ لَمْ يَأْمُرُوا بإمَعْصإ

 .«وَالْمُعَافَاة

وما أكثر الطرفين المتقابلين في هذه المسألة، مع أنها أيسر  ،ما أكثر الخوض والخبص في هذه المسألة

ن مسألة علم، مسألة يسيرة كبرها الناس، مسألة إذا أردت أن تتحدث عأمسألة من مسائل العتقاد فيما 

هذا المذكور  ،محدود للغاية مثل ما ذكر عندك الآن ،اا جدً ولية الأمر تجد الكلام فيها سبحان محدودً 

 ،هنا الآن ينهي الكلام في موضوع الولية، كلام محدود واضح لكن كثرة النقاشات في هذه المسألة

ار بمثابة العقدة التي ل تتضح، مع وهذا الأمر الذي ص ،شديدالول ودخول الأهواء فيها أدى إلى هذا الط  

  .ن ووسطامسألة الولية وقع فيها الحقيقة طرف؛ لكن أن مسألة الولية كما قلت مسألة واضحة سهلة

النواصب  :فذكر أن الطرف المقابل لطرف الخوارجا من ، جانبً ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

أنهم يعتقدون أن الحاكم يطاع في معصية الله، وفي وهو  ،افي زمن بني أمية كان عندهم اعتقاد رديء جدً 

ئې ئى ئى ئى ی }لأن الله تعالى أمرنا بطاعته، ونحن مسؤولون عن أمر الله لنا،  :طاعة الله، قالوا

 .بالنسبة لنا سنطيعهم؛ لكن أو بباطل، هذا أمر راجع إليهم أمرنا بحق   فسواء   ،[59النساء:] {ی

  :ي وسمعه يدعو بدعاءيعِ بِ جوشن لما قال له أبو إسحاق السَّ ر بن ذي المْ شِ إن  :ولهذا قالوا 

  .يقصد الحسين   تدعو الله تعالى وقد قتلت ابن بنت رسول الله :قال

  .اتءاقَّ السَّ  رِ مُ إن هؤلء الولة أمرونا بأمر فلو لم نطعهم لكنا كالحُ  :قال

  .انطيعهم مطلقً ل بُد   :يقول

ن إأنهم يرون أن الحاكم إذا استخلفه الله تعالى ف ،اا جدً ا عجيبً دً أن عندهم اعتقا وذكر الشيخ 
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هذذا الكلام، حسناتك يقال الله يقبل منه الحسنات ويتجاوز عنه السي ات، ولك أن تتصور الحاكم حين 

  .مقبولة وسي اتك مغفورة، هذا خطير جدا

 ديثا مكذوبا عن النبيوكان النواصب قد وضعوا ح :بن عبد الملك للزهريقال الوليد  :ولهذا

 نْهُ قَبإلَ  خَلإيفَةً   اسْتَخْلَفَ   إإذَا إإنَّ اللَ » :في هذا المعنى
، مإ   «.ي ئَاتإ السَّ  عَنإ  لَهُ  وَتَجَاوَزَ  الْحَسَنَاتإ

 أم داوود؟  ؛أنت خير ،يا أمير المؤمنين :فقال

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح } :ن الله تعالى قال لداوودإ

  .أن الله تهدد داوود :يأ؛  [26ص:] {بي تج تح تخ تم تى تي ثج بخبم بى

أن  نتوني، وظنابون، غر  هؤلء كذ  أن  :يأ ؛انَ ينِ نا عن دِ روإن الناس ليغر   :فقال الوليد بن عبد الملك

الله ، فيكذب عليك ،ابكذ   ؛ هذل له: قالف ،هذا هو الحق، حتى سأل الإمام الجليل الزهري 

 من داوود؟  أنت خير  أف ؛تعالى تهدد داوود

 :يأ ؛طاعة شامية :فيقال تهم،فكان هؤلء يقولون بالطاعة المطلقة، ولهذا كان يضرب المثل بطاع

ه مطلقا، ل نيطيعو لأنهميا أهل السمع والطاعة  :يقول ،أهل الشام يطيعون طاعة مطلقة، وكان الحجاج

تأتي الطاعة لمخلوق هذذا القدر سوى  ل يمكن أن  الله نَّ أو ،هذا باطل نَّ أشك أن هذا مرفوض و

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ} :ن طاعته من طاعة الله كما قال تعالىلأ ،رسول الله 
  . [80النساء:]

 ويرى أن هذا الحكم  الولية ابتداءً جانب الخوارج الذين ل يرون أصلًا  :الجانب الثاني المقابل ،

ويرون أن إمارة المؤمنين في ذاك  ،نيناس آخرلأأو  ،يةما سر  إالقائم أنه ما ثبت، وبعضهم يبايع بيعات 

  .رى له وليةأما الذي هو تحت وليته فلا يَ  ؛الشخص

يتَةً  يَمُوتُ » :هذا إذا مات بنص الحديث يَّةً   مإ
لإ والخروج عن  ،إذا خرج عن السلطان؛ لأنه «جَاهإ

ولي أمرك  ،وقد ثبتت له البيعة ،هذا الحاكم ليس ولي أمري ويكون باعتقاد أنَّ  ،السلطان يكون بالسيف

كالنواصب  ،أطيعه في المعروف، ول تطيعه في المعصية اما دام مسلمً  ،نفك، ولو لم يرق لك وضعهأرغم 

 .الخوارجأيضًا  فقابلهموعند النواصب، هذا العتقاد كان عند غلاة المرج ة ؛ لأن والغلاة من المرج ة
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 ،ا، بسبب استقدام جملة من المفاهيم الأجنبيةا شديدً دً د أمر الولية تعق  في الوقت الحالي تعقَّ  

، إلى الدعوة إلى الله  وندخلت للأسف الشديد باسم أناس ينتموبخاصة بعد الثورة الفرنسية، وأُ 

، وأنها تتداول ، فيه حكمالوضع فيه معارضة الشرع أنَّ بولهذا رأوا أن الجانب السياسي فيما يتعلق 

رجع إلى الشعب، فإذا أقروا انتخاب الحاكم يبقى، وإذا ما أقروه يُ  الأصل أنْ  نَّ أوالسلطة هذذا الأسلوب، 

ثم ننظر ماذا تفعل المعارضة؟ فإذا ، في قسم آخر اسمه معارضة، هذه المعارضة تأتي وتكون هي الحاكم

انظر ماذا و، أنت يا حاكم تقدم في النتخابات القادمة ،الشعب هاما رضيوإذا  ،الشعب فبها ونعمة ارضيه

هذا عند الذين ل يعرفون الله  ،فإذا فزت بالقتراع تعود المعارضة على الجهة اليمنى ؟بعيقول الش

  .واليوم الآخر، من هذائم الغرب

  .أما في الإسلام فالله تعالى كفانا هذا

  .هناك جماعة الأصل عندنا أنَّ 

  (.حاكم ومحكوم) :والجماعة مكونة من

التعاون، كما يتعاون المؤمنون بعضهم مع بعض سواء كان حاكم  وهوالأصل الشرعي فيها 

حتسب عليه كما ط الحاكم يُ ن إخوة، فإذا غلِ يالمؤمن الأصل أنَّ  ،زميل مع زميله ،جار مع جاره ،ومحكوم

؛ نصح أي مسلم، ولكن نصيحة الحاكم كما سيأتي لها شأن عظيمنصح كما يُ سيأتي إن شاء الله تعالى، ويُ 

  .جانب السر كما سيأتي بالحديث في مسند أحمدفيها ط شتريُ لهذا 

وعموم النصيحة للمسلم أن تكون بينك وبين أخيك النصيحة، فجاءت هذه المفاهيم للأسف 

ا شيء ل يوجد في الشرع مطلقً وت بغلاف إسلامي، مما أوجد بلبلة كبيرة في هذه المسألة، فَ لِّ الشديد وغُ 

وتنهى عن  ،ونهي عن منكر، تأمر بالمعروف ،اسمه أمر بمعروفاسمه معارضة، الموجود في الشرع 

ي قد يأمر ك وجارك وزميلك، ويأمر بالمعروف الصغير، الصغير يأمر الكبير، العامِّ اك وأخاالمنكر أب

بالأسلوب الشرعي  ،وتنهى عن المنكر ،وينهى عن المنكر العالم، الرعية تأمر بالمعروف ،بالمعروف

  .نللحاكم، الأصل التعاو

فهذا ليس  ،أما قضية معارضة وأن يجلس الحاكم لهذه المعارضة وتجلس المعارضة لهذا الحاكم

 ،ت جملة من المفاهيم الفاسدةمَ دِ قْ م من الغرب كما استُ دِ قْ ول كثير، إنما استُ  ،من دين الله، في قليل
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  .ت بالغلاف الشرعيفَ لِّ وغُ 

يمكن أن يكون هذا، الأصل أن الحاكم إذا حكم أنه ل  ،اما أن يكون لها في دين الله شيء فمطلقً أ

  .يبقى، وليس هناك تحديد لعمره

  .وعمره في الثانية ثمانين عثمان استشهد 

أو سبع سنين، ما في هذا الكلام، إذا ثبتت  ،أو تكون مدة الولية خمس سنين ،إذا بلغ مدة :فلا يقال

 بالشروط المعتبرة فإنه يبقى، ما دام قادرا ا عاقلًا ه مسلمً وال التي بويع عليها من كونحبيعته واستمر في الأ

  .ا هذا وضع آخرشرعً  ففي هذه الحالة يكون غير مكلف   ،إل أن يطرأ عليه عجز في عقله أو نحوه

للأسف الشديد شاقت هذه ؛ لكن ول كثير ،أما مثل هذه التحديدات فليست من دين الله في قليل

ن هذه الدولة صارت قضية ولي الأمر هذه يودخلت على المسلم ،أخرينالمتمن شاقت جملة  ،المسائل

 ولي الأمر واحد من المسلمين أخ   ،قضية سهلة انهأ مع ،ة صعبةقصارت قضية من القضايا كأنها مستغل

هذا ما هو في دين  ،يترصدون له أو يجلس هو يترصد لهم مطلقا وال يمكن أن يجلس ،له لهم وهم أخوان  

يتعاونون على البر  ،هيئ الشرع الأمة على هذا الأساس، إنما هي جماعة من حاكم ومحكومالله، ول يُ 

حتى  ،بالصبر على الحاكم ر الرعيةمؤفق بالرعية، وتُ ؤمر الحكام بالر  والتقوى، هذا الأصل، ولهذا يُ 

حاكم وأرضاهم، ثم إنه إذا وجد خطأ من ال تستقيم الأمور، وهذا الذي عليه عمل السلف الصالح 

يقول ، الحديث صول بد أن يوجد خطأ، يأتي الجانب المتعلق بأمره، فإذا أمر بمعصية فبن

: « ُمْعُ وَالطَّاعَة مإ السَّ
يَةٍ، يُؤْمَرْ  لَمْ  مَا وَكَرإهَ،  أَحَبَّ   فإيمَا عَلَى الْمَرْءإ الْمُسْلإ رَ  فَإإذَا بإمَعْصإ  أُمإ

يَةٍ    .«طَاعَةَ  وَلَا  سَمْعَ  فَلَ  بإمَعْصإ

مطلقا ما في  ع عبده،ول سيد م ،ول زوج ،ول أب ،ل حاكم ،ما يسمع لأحد في المعصيةأصلًا: 

 .أحد

ا في المعصية، إذا أمر بالمعصية ماذا نفعل؟ ببقية أوامره بقية أوامره مخلوق هذا ما يمكن نطيع مخلوقً 

طاع في المعصية، لا يُ فذي أمر به، رد عليه الباطل اليُ ؛ لكن له الولية الصحيحة الثابتة الصحيحة لأنَّ 

هذا غير صحيح، ما تسقط الولية إل  ؛نه إذا أمر بمعصية سقطت وليتهأ :أو يفهم ،وبعضهم يقول

نْدَكُمْ  بَوَاحًا،  كُفْرًا  تَرَوْا ى تَّ حَ » :♥بالكفر، البواح كما قال 
نَ فإيهإ  عإ  بُرْهَان  ا مإ

إ
  .«لل
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 ماذا نفعل مع أخطائهم؟ 

ي  يَنصَْحَ  مَنْ أَرَادَ أَنْ » :قال النبي  أنَّ  روى أحمدُ  هإ  فَلَ  سُلْطَانٍ   لإذإ  وَلَكإنْ  عَلَنإيَةً، لَهُ  يُبْدإ

هإ  لإيَأْخُذْ  نْهُ  قَبإلَ  فَإإنْ » ،فيما بينه وبينه :يأ ؛«بإهإ  فَيَخْلُو بإيَدإ
ي أَدَّى فَقَدْ  وَإإلاَّ  فَذَاكَ  مإ قد أديت الذي  ،«عَلَيْهإ  الَّذإ

صعد على بده علانية، ما يُ ل تُ ؛ لكن ونهيته عن المنكر ،بأن نصحت هذا الحاكم وأمرته بالمعروف عليك

  غلط.هذا ف اء؛نشر ما عنده من أخطالمنابر ويُ 

  .والحقيقة أن مثل هذا الأسلوب يؤدي إلى عناد الحاكم

فالولية  ،ذه الطريقةما دامت الأمور هذ :الحاكم يقول ويؤدي إلى أنَّ  الكبيرة، من الإشكالت هذاو

وإذا بالحاكم قد استغلق فيتسبب  ،حتى إذا نصح الصادق للحاكم ،صرأُ  والسياسة السليمة أنْ  ،الصحيحة

  .الحمقى في صعوبة نصح الحاكم

بقي في الأمة من يحسن يُ الله سَ ؛ لأن ليتهم ل ينصحون، إذا أرادوا الأجر ل ينصحون :ولهذا

ها في الفضاء الخارجي هذا، رها، نشات فغلط، أو جمع الأخطاء ثم إرسالُ النصيحة، أما هذه الستفزاز

  .نشر هذا الأمر للمسلمينثم يبدأ يُ  ،ها العدوالكافر ويستغل   هافيستغل  

 المسلمين بمثابة الأسرة الواحدة، مثل بيتك، إذا جاءت فيه مشكلة جارك ما يدري  أنَّ  :الأصل

د العقلاء، أما الذي ينشر مثل هذه الأمور خطأ، ثم الذي يفرح عن بيتك في مشكلتك، هذا هو الأصل عن

في هذه المسائل، إذا وجد واحد شخص وجد له مشكلة من حاكم جاء يقولها يكفي الناس همومهم 

ا حتى تنشر مثل هذا الباطل، كل هذا أدى إلى استفحال مشكلة الولية، ا وغمً وغمومهم، تزيد الناس همً 

نتهت عند الطحاوي انتهت تماما عند العقلاء الذين يفهمون مثل هذه المسائل الولية انظر الأصل، ا

 معها؟ ا كيف يتعاملو

 أو من ذكر النبي ،فلا نكن على حد نواصب بني أمية الذين يقولون يطاعون في المعصية

  ُوأخبر  ،زينون لهم الباطلممن ي  َفقال  ،ادون عن الحوضذَ يُ أنهم س

هَا سَتَكُونُ » :♥ مْ إإنَّ ي أُمَرَاءُ، فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهإ نْ بَعْدإ قَهُمْ  مإ مْ   فَصَدَّ بإهإ  عَلَى وَأَعَانَهُمْ  بإكَذإ

مْ، هإ ن ي، فَلَيْسَ  ظُلْمإ
نْهُ، وَلَسْتُ  مإ

وعلي  ،فهؤلء ضررهم بالغ على الأمة ؛«الْحَوْضَ  عَلَيَّ  يَرإدَ  وَلَنْ  مإ

يكونون معينين له على الباطل، فلهذا يذادون  ،ح لههيبة نص ابدل أن ينصحوا الحاكم ويكونو ،الحاكم
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 .عن الحوض

نْ قَوْمٍ مَشَوْا » :في المقابل الذي يحصل من إثارة الحاكم، أو تهوين شأن الحاكم ورد في الحديث مَا مإ

 
إ
لُّوهُ إإلاَّ أَذَلَّهُمُ اللُ قَبْلَ  ؛إإلَى سُلْطَانإ الل

يَامَةإ   يَوْمإ  لإيُذإ الحاكم بمثابة الرأس ؛ لأن الحاكم مشكلة ل، إذل«الْقإ

الحقيقة أن الجميع ف ؛هين حاكمهاهذه البلدة إذا أُ  :يأ ؛هينتالحقيقة أن الأمة أُ ف ؛هينأُ و ذلَّ للأمة، فإذا أُ 

فمثل هذه الطرائق أدت إلى شيء من شدة هذه المسألة بين الحكام وبين المحكومين، وصار  ؛هينأُ 

الرعية بمثابة العدو المتربص له، وفي المقابل صار بعض من في الرعية ل بعض الحكام ينظر إلى هذه 

ها الحاكم دركُ ا ويُ وقد يفعل في السر أمورً ، وبالتالي يكيد المكايدات المتنوعة ،يرى ولية لهذا الحاكم

  .لحقا فيؤدي إلى شيء من الخلل والإشكالت والضرر العظيم

 ؛صحنُ  ةيبهوالمحكوم أن يكون المؤمن بين الحاكم  :فالأصل  

ن الله سائله عن هذه أ، والله  ويذكره بحقِّ  ،إذا كان يتمكن من الدخول إليه يأتي إلى الحاكم

 ،ا، ويؤكد عليه الرحمة والشفقة هذما وكبارً الله سيسأله عنهم صغارً  نَّ أو ،ا في رقبتهالرعية، وأنهم جميعً 

  .وتقوى الله فيهم، وإيفاء الحقوق لهم

لكان أول المتضررين  ؛قدوالذي لو انفرط العِ  ،هذا حاكمكم، وولي أمركم :قال إلى الرعيةإذا أتى 

  .أول من سيذوق الوبال والنكال أنتم أنتم، فإياكم والشطط، والخلافات فإنَّ 

عالج الإشكالت علاج الناصح، بحيث يكون وبقاؤها قوية في غاية الأهمية، ثم تُ  ،عزاز الوليةإف

ول يكون مع الرعية على الحاكم، يكون مع  ،ا لله، ل يكون مع الحاكم على الرعيةمتقيً  الإنسان منصفا

  .ولذلك كان السلف يدخلون على الحكام ،فيأتي إلى الحاكم ويذكره بربه ،الحق

يا أبا عبد الله  :رجل لمالك  قال -نقد العلماء عجيب منذ القدمأي: -ولما نقد الإمام مالك 

  .الولة وقد علمت أنهم يظلمونتدخل على هؤلء 

  ؟والنهي عن المنكر ،ن الأمر بالمعروفأيرحمك الله ف :قال

، أنا دخلت عليهم ماذا أطلب منهم؟ أذكرهم بالله أمرهم ما دخلت عليهم أنا أسألهم مالً  :يقول

أن  عن المنكر، إذا قلت ل تدخل من يأمرهم بالمعروف، من ينصح لهم؟ فلا بد اهمنهأبالمعروف و

وفي  ،فية، وأن تكون الأمور بينهم وبين أهل العلم في حال من الخُ وأن يذكروا بالله  ،دخل عليهميُ 
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أما إذا  ،حال من الإصرار وإذا وجدت مثلا هذه الإشكالت فلا شك أن أفضل طريقة لعلاجها هو السر

  .ويكون من الصعب أن يرجع ،انتشرت فالغالب أن الحاكم يصر

لقى هذه تَ ن ل تَ أ ،وهذه من المشاكل الآنتُتلقى ن ل أو ،قى الله في هذه المسألةتفالواجب أن يُ 

دخل ما الذي يُ  ،في كلية العلوم في كلية الهندسة وشخص   شخص   ،في كلية الزراعة المسألة من شخص  

 هؤلء في هذه المسألة؟ 

للغاية من جهة صعبة  ،مسألة السياسة الشرعية من أعمق وأدق وأصعب فنون العلم الشرعي

هذه المسألة  :حين يأتي شخص يقول؛ لكن واضحة كما ذكرت لك ،التطبيق، أما من جهة العتقاد

ر هذا فَ قاوم فيها الحاكم، أو هذه المسألة من حيث السياسة الشرعية كَ أن يُ  ؛الوضع للسياسة الشرعية

أن يزال، مسألة في غاية ل بُد   بناء عليه ،«بَوَاحًا  اكُفْرً   تَرَوْا ى تَّ حَ » :ل هذه المسألة على حديثزِّ نَ يُ والحاكم، 

  .الدقة، وفي غاية الخفاء، التطبيقات

التطبيقات فتلقاها الناس من غير أهل العلم الشرعي ؛ لكن أما العتقاد انتهى في ثلاثة أسطر، هذا هو

 ؛لى الله بغير علم في الحجأقول ع ،أنا معاذ الله أتكلم في الطهارة في الصلاة :وصار الواحد منهم يقول

  .معاذ الله

ا الدماء؟ أليست يمكن أن هذسفك شرعية أليست أحكاما شرعية؟ أليست يمكن أن تُ السياسة الو

 ،أو في الصلاة ،ا وأخطأ في الوضوءتزول فيها البلدان؟ تتورع عن مسألة من المسائل التي لو أفتيت أحدً 

سفك فيها الدماء م، تدخل في هذه المسألة العظيمة التي يمكن أن تُ ل أقول على الله بلا عل ،تقول معاذ الله

مسائل هذه من قال هذه مسائل فيها رأي؟  ،ويموت فيها م ات أو آلف الأشخاص، يقول لك هذا رأيي

  .السياسة الشرعية

 أين ذكر الطحاوي هذه المسألة؟ أين ذكرها الإمام الصابوني؟ أين ذكرها الإمام أحمد؟ 

  .في كتب العقيدة الجواب:

من قال  ،هذا وجهة نظري يقول:لقى من الرعاع ومن هب ودب، تَ يفهم هذا، ما تَ ل بُد   ةمسألة عقديَّ 

عمل فيها قول أهل السنة وأن يكون قول الوسط لك إنها وجهة نظر؟ هذه السياسة الشرعية، يجب أن يُ 

سألة هذه انظر ماذا حصل للأمة في عشر ا ضاعت المول قول المرج ة ول قول الخوارج، لأجل ذلك لمَّ 
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كمْ هلك من المسلمين في فترة ما سموه بالربيع العربي، ما النتيجة؟ ما العاقبة؟ هلك  !السنين الماضية

وجهة نظر،  ،ط به إل اللهيمرت من البلدان ما ل يحودُ  ،هك من أعراض المسلماتوانتُ ، من المسلمين

وتدخل في  ،سياسة الشرعية وجهة نظر؟ تتورع عن مسائل يسيرةمن قال لك وجهة نظر؟ من قال إن ال

ا  تقول هذا ما له ولية، ثم تخرج مسائل عجيبة ،في مسائل الأحكام ،مسائل الدماء ليست من قول جد 

 كل حاكمأما  الذي يطاع،إل الخليفة العام، الخليفة العام فقط هو أصلًا طاع أهل السنة، يقول لك ل يُ 

هذا الكلام من أقبح أقوال  ،طاع الخليفة العامإنما يُ  ؛ما لها أساسا هذغير ذلك؛ ف وأ ،ارةإمأو  لدولة،

  .الخوارج

ن الخليفة بالمعنى العام هذا قد زال قبل إ :يقول المام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

جميع  الولية القوية كانت لبني أمية، حيث سيطروا على؛ لأن وقت الإمام أحمد، صدق 

خرجت مجموعة كبيرة من الوليات عن بني العباس، وصار بنو أمية  ،البلدان، لما جاء زمن بني العباس

لأهل الأندلس أطيعوا بني أمية، والعلماء في العراق وفي  :في الأندلس، وكان العلماء في الأندلس يقولون

طيع الستقلال به؟ يقول أطيعوا أطيعوا بني العباس، ومن يوجد في بلد ويست :الشام وفي مصر يقولون

ننتظر من يخرج من  ،الرافضةك ناننتظر كأن إلى متى ثم ؟هذا، من قال إنه ل يطاع إل الخليفة العام

ين جاءت هذه أمن  ،هل الجاهليةأك ،بقى هكذا فوضىن ؛ألف سنة ؟السرداب حتى يأتي الخليفة العام

  .ل يحسنون الأمر ،الفكرة؟ من جهلة

ما  ،من قبل وقت الإمام أحمدالأمر هذا  :المام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب قالما ك وأ

لكن خرج من بني  ،عباسال يوجد خلافة لبن ،كان في ولية عامة بالمعنى الذي كان في زمن بني أمية

النظر  صار فيها مجموعة من الولة يديرون الأمور بقطع ؛العباس كما قال شيخ الإسلام كثير من البلدان

لكن  ،يخطب بالدعاء للخليفة العباسالجمعة يوم  ،وبعضهم من باب المجاملة ،عباسال يعن ولة بن

  .كل الأمور تدار من غير بني العباس

ا  فمثل هذا الكلام خطير أمر،  ليس بولييؤدي إلى أن الإنسان في وسط بلده يشعر أن الحاكم هذا جد 

ما له ولية، وذاك الحاكم في البلد الثاني وذاك الثاني ماذا ؛ لأنه قةبالتالي أي أمر يمكن يقوله ما لي علا

  .يصير أهل السنة في مثل هذه الأحوال؟ هذه الأقوال من أين أتت؟ ل شك أن من الجهلة

فالحاصل أن المسألة أيها الإخوة عظيمة جدا، ل تستسهل هذا الأمر، ل تتقبل مسائل السياسة 
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ذكر في كتب العتقاد، فلا انظر كيف تُ  عي،قبلها من أهل العلم الشراب، الشرعية من كل من هب ود

نبالغ مبالغة النواصب، أطيعوا في المعصية ل، ل طاعة لمخلوق في المعصية، وأيضا ل نضيع أمة محمد 

 بأن نسقط الوليات فتهدم البيوت على رؤوس المسلمين. 

تإ » قوله: مَّ
نَاوَلَا نَرَى الْخُرُوجَ على أَئإ ژ ڑ ڑ ک }هم والله تعالى هو الذي ولَّ ، «نَا وَوُلَاة أُمُورإ

نه الله، وإذا والله ل يملك أحد على وجه الأرض إل إذا مكَّ  ،[26آل عمران:] {ک ک ک گ

ثم زالوا  ،سنةأربعين ا بعد أن بقوا، غاية في القوة نحو كما أزال أناسً  شاء الله أن يزيله أزاله 

  .بأضعف ما يكون

ن أمرنا إه الله تعالى أمرنا، فإن أمرنا بمعروف أطعناه، و، ثم ننظر هذا الذي ولَّ الملك لله 

  .ي على جماعة الأمةقِ بْ ي على كيان الأمة، نُ قِ بْ بمعصية لم نطعه في المعصية، ونُ 

لأجل ذلك  ،تكون فرقة، ما يكون في جماعة ؛إذا زال الحاكم ،ما معنى الجماعة؟ حاكم ومحكوم

نَا» :قال نَا وَوُلَاة أُمُورإ
تإ مَّ
  «.وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ على أَئإ

ن ظلموا، الظلم يكون بالدماء، يكون بالأموال، يكون بالستحواذ، على إو :يأ ؛«وَإإنْ جَارُوا» قوله:

مْعإ » :ولهذا بايعهم النبي  ،ستحوذ عليهاأن يُ  الأملاك التي ل يحل   عَلَى السَّ

ل يجوز أن يأخذها  ،أمور عامة ؤخذُ وتُ  ،عليك ستأثرُ سيُ  ،«عَلَيْنَا  أَثَرَةٍ   وَعَلَى  ،وَكَرإهُوا  أَحَبُّوا  يمَافإ   ،وَالطَّاعَةإ 

  .حتى يبقى للأمة كيانها ،بايع على السمع والطاعة حتى في مثل هذه الأحوال ،لأنها للجميع ،الحاكم

  .ى لهم لأنهم من المسلمين، والمسلم يدعو للمسلمدعأن يُ  :الأصل ؛« وَلَا نَدْعُو عَلَيْهإمْ » قوله:

 ،أدعو على الحجاج :لما قال له رجل الشخير: بن عبد الله بن  ففكما قال مطرِّ  ؛ا الدعاء عليهمفأمَّ 

  .ن صلاحه خير لكإف ؛أدعو له بالصلاح :قال

  .ن الدعاء لهم بالهداية والتوفيق دعاء للمسلمين وصالح لنالأ

دعوت  ،إذا دعوت بأن ل يوفقهم الله ؛«اللهم ل توفقهم» :ول سيما هذه الدعوة ،همفأما الدعاء علي

  .دعى عليهم، إذا لم يوفقهم الله زادهم الله تسلطا، فلذلك ل يُ على أمة محمد 

نْ طَاعَتإهإمْ » قوله: عُ يَدًا مإ الله لن أنا و :أنا ل أرى طاعتهم، حتى لو قال :بحيث يقول الإنسان ؛«وَلَا نَنْزإ
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  .لكن هؤلء ل أرى أنهم يستحقون أن يكونوا حكاما ،اريق دمً أُ ول  ،اأحمل سيفً 

مَنْ » :جاهلية، لدخوله في قوله ا يموت ميتةً فلو لم يسفك دمً  ،إذا اعتقد هذا العتقاد

نَ  خَرَجَ  لْطَانإ   مإ بْرًا السُّ يتَةً   مَاتَ   شإ يَّةً   مإ
لإ   .خرج باعتقاده أنه ليس له وليةأو  ،فلو خرج عنه بالسيف ؛«جَاهإ

ن أ :وما ميتة الجاهلية؟ قال :قالوا ،«جاهلية إياكم وميتةً » :كما في المصنف ولهذا قال أبو سعيد 

 .مام عليكإت ول وتم

 ؛اأي ارتباط، أنا ل أرى أنه حاكم، حتى لو لم تسفك دمً  بهلي ما ي بالنسبة ل تعتقد أن هذا الحاكم

ن وليته ثابتة بصفته من أالله وله، و من أن تعتقد وليته، أنَّ ل بُد   ؛ لأنجاهلية ميتةً  عد ممن يموتفإنك تُ 

 :مثل الحجاج بن يوسف الذي قال ية المسلمين، كما أنه ثبتت ول

يفٍ   فإي  يَكُونُ  » اب  كَ   ثَقإ   .«وَمُبإير   ذَّ

  .ادعى النبوة ؛بن أبي عبيد هو المختار :ابالكذ  

 .يوسفن الحجاج ب :هلك هوالمُ  :أي ؛بيرلمُ او

  .ومع ذلك كان الصحابة يصلون خلفه، وكانوا إذا أمر بأمر من الحق والخير أعانوه

 وإذا أمر بباطل لم يعينوه، هذا هو الأصل، وهذا هو المنهج الذي عليه منهج السلف 
  .وأرضاهم

هذا الآن وجهة نظرك، أنا أقدر  قائل:ثم يقول  ،مسألة الولية مجرد وجهات نظر ي أنَّ ؤفأما إذا رُ 

  .أنا لي وجهة نظر ،وجهة نظرك

أنا أرجح هذا الأمر، هذه مسألة عقيدة يترتب  ،هذه عقيدة أصلح الله حالك، ليست مسألة وجهة نظر

  .وهو أن يكون الإنسان من الخوارج ،عليها وصف خطير جدا

  :الخوارج نوعان

 :خوارج يحملون السيف النوع الأول.  

 ةدَ عَ خوارج قَ  :الثاني النوع.  

  .تقى الله في هذه المسألةفينبغي أن يُ  ،نهحسِّ ن الخروج ويُ زيِّ يُ ؛ لكنه السيفمعنى قعدة؟ ما يحمل 
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ب عليها أشياء تطبيقية في حياة الناس، ترت   اهذه المسألة أنه ةِ يَّ زِ المسألة هذه أضرت بالمسلمين، مَ 

السيف على الأمة فيما يُسَل  ب عليها حرب، ترت ب عليها أن ترت   ،ترت ب عليها فوضى ،ترت ب عليها دماء

  .ضبط هذا الضبطفلهذا يجب أن تُ  ،بينها

نْ طَاعَة الل » :قوله  {ئې ئى ئى ئى ی ی} :لأن الله قال؛ «وَنَرَى طَاعَتَهُمْ مإ
يرَ   يُطإعإ  مَنْ » : :وقال ،[59النساء:] يرَ الْأَ  يَعْصإ  وَمَنْ  أَطَاعَنإي  فَقَدْ   الْأمَإ  :يأ ؛«عَصَانإي فَقَدْ  مإ

مقصود من يعصيه في ما ل يحل أن يعصيه به، ومن يأبى طاعته في المعروف، ال ،المعروف في من يعصيه

  . لأجل ذلك فطاعته من طاعة الله

يَة» قوله: و إذا أمر مخلوق بمعصية فكلامه مردود عليه ولو كان أباك أو أمك، أ ،«مَا لَمْ يَأْمُرُوا بإمَعْصإ

 قاعدة كبرى قد بينها النبي هذهطاع أحد، للرعية ل يُ  كان زوجا للمرأة أو سيدا للعبد، أو ولي أمر  

: « يَةإ   فإي  لإمَخْلُوقٍ   طَاعَةَ  لَا ما ثبتت الطاعة هؤلء المخلوقين إل بأمر ؛ لأن «الْخَالإقإ   مَعْصإ

  .المعصيةنُطيعهم في الله، فكيف 

طاعة الله فنحن نطيعكم طاعة لله، فلا تتسور طاعتكم على طاعة رب  عن أصل طاعتكم فرع   :قال

  .العالمين

وعن قول المرج ة، يكون  ،وعن قول الخوارج ،لذلك تنضبط المسألة، ويبعد الإنسان عن الشطط

  .نهاج سليمعلى مِ 

لَحإ وَالْمُعَافَاة» قوله: وأن  ،عو أن الله يصلح حالهمولكن ند ،ل ندعو عليهمأي:  ؛« وَنَدْعُوا لَهُمْ بإالصَّ

وأن يصلح الله تعالى حالهم  ،والجن ،وشر شياطين الإنس ،وشر من حولهم ،يعافيهم من شرور أنفسهم

  .نصحونويُ 

 :قال ،عظني :وقال له ،ياض في عرفةل بن عِ يْ ضَ خيار بني العباس للفُ كان  لما التقى الرشيد 

  .سأل عن كل هؤلءوأنت ستُ  ،سأل عن نفسهبعث يُ كلهم يوم القيامة يُ  ؛ترى هؤلء الجمع

مرضاهم،  ،أيتامهم ،عفائهمضُ  كالرعية هؤلء كلهم في رقاب، اتقوا الله في هذه الرعيةف ،ينصحون :يأ

  .المحتاج منهم كل هؤلء في ذمتكم

دعى لهم بالمعافاة، في كل إنسان عنده ضبط لهذه نصحون ويُ احرصوا على إيصال الحقوق إليهم، يُ 
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 .ألةالمس

مع ما  ،أيسر المسائل الآن، ما عندنا مشكلة :ا كما قلتأنه عأنا أطلت الحقيقة في هذه المسألة، م 

 ،وصار فيها خلل بالغ ،هذه المسائل ضرت الناس؛ لكن ئرجما عندي مُ  ،يمما عندي جه ،عندي قدري

ان المسلمين بما احتاج الذي أدى إلى ما أدى إليه من الفوضى في بلد ،وأدت إلى مثل هذا الأمر العظيم

  .المقام معه إلى هذه الإطالة

 :لَفَ وَالْفُرْقَة.» قال المصنف ذُوذَ وَالْخإ نَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، وَنَجْتَنإبُ الشُّ بُّ أَهْلَ الْعَدْلإ  وَنَتَّبإعُ السُّ
وَنُحإ

يَانَة  .«وَالْأمََانَة، وَنُبْغإضُ أَهْلَ الْجَوْرإ وَالْخإ

نَّةَ وَالْجَمَاعَةَ نَتَّبإ » قوله:   .أهل السنة والجماعة لأنَّ  ؛«عُ السُّ

ذُوذَ » قوله:  وآراء غاية في الغرابة والسوء  ،الشيء الذي يكون فيه بعد عن الجماعة ؛«وَنَجْتَنإبُ الشُّ

  .ؤدي إلى افتراق المسلمين واختلافهمونتجنب الشيء الذي يُ  ،نتجنبها

بُّ أَهْلَ الْعَدْلإ » قوله:
  .لأن المؤمن يحب المؤمنين ؛«وَالْأمََانَةوَنُحإ

يَانَة» قوله: أهل الجور وأهل الظلم والخيانة هذا نبغضهم في الله  أي: ؛«وَنُبْغإضُ أَهْلَ الْجَوْرإ وَالْخإ

أهل هذه الذنوب :لأنهم ؛.  

 .وأمانة ،أهل عدل :فهم ؛وأهل التقوى ،أما أهل الحق

 :لْمُهوَنَقُولُ: الل أَعْ » قال المصنف يمَا اشْتَبَه عَلَيْنَا عإ
  .«لَمُ، فإ

لْمُه»كل ما  ،هذه قاعدة حيله إلى الله إذا فكيف نخوض فيه؟ نحن لم نعلمه، بالتالي نُ  «اشْتَبَه عَلَيْنَا عإ

  .علم بهأ اشتبه عليه الأمر نقول الله 

 :فَرإ وَالْحَ » قال المصنف ، في السَّ يْنإ   .«ضَرإ، كَمَا جَاءَ في الْأثََرإ وَنَرَى الْمَسْحَ على الْخُفَّ

هذه المسألة لو تتأمل يا أخي جزء من الوضوء، أصلًا هذه المسألة من المسائل الفقهية المعلومة، 

المسح على  ةلأ، نصوا على مس(كتب الأحكام)الوضوء له كتب خاصة، ؛ لأن ولم ينصوا على الوضوء

افضة والخوارج، ل يرون المسح على الخفين، خالف في هذا هم الرلأن الذي يُ  ،االخفين تحديدً 

وجعلوها بمثابة الشعار لهم فصار أهل البدع ل يمسحون على الخفين، فنص أهل العلم في العقيدة على 



 

 
 

116   

فَرإ وَالْحَضَرإ، كَمَا » اوأن   ،دخلوه في كتب العقيدةأأن هذا حكم ثابت، و ، في السَّ يْنإ نَرَى الْمَسْحَ على الْخُفَّ

 .على التفصيل المعلوم في الفقه «الْأثََرإ جَاءَ في 

 :مْ، إلى قإيَامإ » قال المصنف رإهإ مْ وَفَاجإ هإ ينَ، بَر 
نَ الْمُسْلإمإ يَانإ مَعَ أُولإي الْأمَْرإ مإ هَادُ مَاضإ وَالْحَجُّ وَالْجإ

لُهُمَا شَيْء  وَلَا يَنقُْضُهُمَا
اعَة، لَا يُبْطإ   .«السَّ

هَا» قوله:  ،كل من أراد يحج ،ما في حج هكذا :يأ ؛أن يكون تحت ولية ل بُد   الحج، «دُ الْحَجُّ وَالْجإ

من أمير للحج ل بُد   كما تلاحظ هنا،ل بُد   يحج وحده، ثم إذا اجتمع الناس هنالك ما هنالك ولية،

ترك الناس من قضاة أن يقع هناك جملة من النوازل ما يُ ل بُد   أيضًا ن أمير مكة،وعين، والغالب أنه يكيُ 

  .هكذا، فلا بد من ولية في الحج

هَادُ » قوله: الجهاد يمضي كالحج، تحت ولية، الأصل أن الجهاد تحت ولية، وليس الجهاد ، «وَالْجإ

أن يكون ل بُد   ،متهموالمحبين لأ ،والصلاح ،وأهل الطيب ،مجموعة من المتحمسين ها هكذا يقترحأمرً 

ذكرهما هنا مع أولي الأمر حتى ل  ذامن إذن ولي الأمر في الجهاد، ولبُد   ل هناك ولية في الجهاد، ولهذا

  .بطلايُ 

مْ » ه:لوق رإهإ مْ وَفَاجإ هإ   .اوقد يكون فاجرً ، جاهد معهويُ  ،حج معها فيُ لأن ولي الأمر قد يكون برً  ؛«بَر 

 ما الحكم؟ 

وهكذا  ،الحج؛ لكن يهل يمكن أن نعطل الحج والجهاد لأجل فجور الحاكم، فجوره عل الجواب:

ويصلي  ،حتى وإن كان الحاكم قد يتقدم مثلا في العيد ،أن تمضيل بُد   والجمعة تمضي، هذه ،العيدان

ل تصلون خلفه لأدى ذلك لو قلنا: لأن  ،يصلى خلفه، حتى ل تبطل هذه الشعيرة ،بالجماعة وهو فاجر

والحج تمضي مع الأبرار  ،وهكذا الجهاد ،معةوهكذا الج ،شعيرة العيد ،إلى زوال هذه الشعيرة العظيمة

املحامن هؤلء  لُهُمَا شَيْء  وَلَا يَنقُْضُهُمَا» ارجَّ والفُ  كَّ
اعَة، لَا يُبْطإ يَامإ السَّ

  .«إلى قإ

 :بإينَ، فَإإنَّ الل قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافإظإينَ » قال المصنف
نُ بإالْكإرَامإ الْكَاتإ  .«وَنُؤْمإ

  .لم يرد ترتيب الموضوع ذج على ما ذكرنا من أنه هذا نمو 

يمَانُ بالل، وَمَلَئإكَتإه» :قالتقدم أنه  ڇ }لم يتكلم هناك عن الكرام الكاتبين وهم من ذكر الله  ،«الْإ
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هم الذين يكتبون أعمال العبد ويحفظونها  ،[11-10النفطار:] {ڍ ڌ ڌ ڇ ڇ ڍ

  .عليه، وهذا جزء من الإيمان بالملائكة

 :ينَ » قال المصنف لإ بإقَبْضإ أَرْوَاحإ الْعَالَمإ ، الْمُوَكَّ نُ بإمَلَكإ الْمَوْتإ وَبإعَذَابإ الْقَبْرإ لإمَنْ كَانَ له  ،وَنُؤْمإ

 . «أَهْلً 

لأنه لم  ؛ملك الموت :، سماهم هكذا«بإمَلَكإ الْمَوْتإ »فيما يتعلق بالإيمان بالملائكة أيضًا  تكلم

فملك  ،[11السجدة:] {ئى ی ی ی ی}ئيل، ولهذا قال الله تعالى عزرا :يثبت أن اسمه

 .وأنه يقبض بإذن الله تعالى أرواح هؤلء العالمين ،ل بهك  ا وُ ن للموت ملكً أؤمن ن ،الموت

 :يرٍ في قَبْرإه عَنْ رَب ه » قال المصنف
مَنْ كَانَ له أَهْلً، وَسُؤَالإ مُنْكَرٍ وَنَكإ

ه وَنَبإي ه، وَبإعَذَابإ الْقَبْرإ لإ
وَدإينإ

مْ على مَا جَاءَتْ به الْأخَْبَارُ عَنْ رَسُولإ الل  ضْوَانُ الل عَلَيْهإ حَابَة رإ وَالْقَبْرُ رَوْضَة  ،، وَعَنإ الصَّ

نْ حُفَرإ الن يرَانإ 
يَاضإ الْجَنَّة، أَوْ حُفْرَة مإ نْ رإ   .«مإ

وإما أن يكون  ،رياض الجنةمن أن يكون روضة  إما، هو أول منزلة من منازل الآخرة ؛«الْقَبْرإ » قوله:

  .حفرة من حفر النار

  ن:والذي يكون في القبر شيئا

  ةَ » :وهو المذكور والمعبر عنه بالفتنة :السؤال :الأولالأمر  الْأمَُّ
هإ هَا  فإي  تُفْتَنُ  إإنَّ هَذإ ، فتنتها «قُبُورإ

ما والعياذ بالله أن يضل، هذه إواب، الجو، فإما أن يوفق سؤال العبد عن ربه ودينه ونبيه ب

  .هي الفتنة

 م الغيوب، وهذه القبور فيها ما النعيم أو العذاب الذي يكون فيه، ل يحيط به إل علاَّ  :الأمر الثاني

هإ الْقُبُورَ مُمْتَلإئَة  » :قال ، ل يحيط به إل الله رُهَايُ   اللَ  وَإإنَّ  ظُلْمَة ،  أَهْلإهَا  عَلَى إإنَّ هَذإ  نَو 

  .«عَلَيْهَا بإصَلَتإي

زُورُوا » :ذا قال لو؛ فهذه القبور فيها أحوال عظيمة وهائلة

هَا الْقُبُورَ؛  رُكُمُ   فَإإنَّ رَةَ   تُذَك    .«الْآخإ

  .ملكان يسألن العبد عن ربه ودينه ونبيه، نؤمن بذلك على ما جاءت به الأخبار؛ «مُنْكَرٍ وَنَكإيرٍ » قوله:
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  «.بإعَذَابإ الْقَبْرإ لإمَنْ كَانَ له أَهْلً » :قوله

نْ حُفَرإ الن يرَانإ » :ثم قال في الأخير
يَاضإ الْجَنَّة، أَوْ حُفْرَة مإ نْ رإ نؤمن بما يكون  اأنَّ  :أي؛ «وَالْقَبْرُ رَوْضَة مإ

ولهذا ذكره في الأخير المقصود وبنعيم القبر أيضا،  «بإعَذَابإ الْقَبْرإ » :في القبر من عذاب ونعيم، فهو يقول

نْ  رَوْضَة    القَبْرُ  » :وهذا جزء من حديث عن النبي  ،القبر إما أن يكون روضة وهو أن  مإ

يَاضإ  نْ  حُفْرَة   أَوْ  ،الجَنَّةإ  رإ لإ » :قال، النبي  عنورد ، و«النَّارإ  حُفَرإ  مإ نْ مَنَازإ
لٍ مإ لُ مَنْزإ الْقَبْرُ أَوَّ

رَةإ  نْهُ   أَيْسَرُ   بَعْدَهُ   فَمَا  نْهُ مإ   نَجَا فَإإنْ  ؛الآخإ
  .«مإ

 :قال المصنف « ، ، وَقإرَاءَة الْكإتَابإ سَابإ يَامَة، وَالْعَرْضإ وَالْحإ نُ بإالْبَعْثإ وَجَزَاءإ الْأعَْمَالإ يَوْمَ الْقإ وَنُؤْمإ

يزَانإ  رَاطإ وَالْمإ ، وَالص    .«وَالثَّوَابإ وَالْعإقَابإ

 القيامة، القيامة فيها عرصات، تكون فيها جملة من الأحوال، أول ما ذكر هذه الأمور التي تكون في

  .بعث هذه الخلائق، وتجاز بأعمالهاتُ  ،«الْبَعْث»يكون في القيامة 

  .حاسب وهكذاعرض على الإنسان عمله، ويُ يُ  «وَالْعَرْضإ » قوله:

  . [14الإسراء:] {ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ}، «قإرَاءَة الْكإتَابإ » قوله:

لعرصات قبل اعقاب في الآخرة، في  هويكون في ،ثواب هأن يكون في ؛« وَالثَّوَابإ وَالْعإقَابإ » قوله:

هُ  مَنْ » :فمنهم، دخول النار هإ   فإي  اللُ   يُظإلَّ   .«ظإل 

ر    أَمْثَالَ   يُحْشَرُونَ   ونَ رُ ب  كَ تَ مُ الْ » :ومنهم ، في ذاك الزحام «هإمْ ؤُهُمُ النَّاسُ بإأَقْدَامإ يَطَ »، النمل الصغير «الذَّ

هذا متكبر  ،الشمس هفيتُدنى الهائل المتكبر يحشر مثل الذر يطؤه الناس، في ذاك الحال من العرق الذي 

ر صغَّ متغطرس هذا جزائه، حين رفع نفسه وهذه الصفة ل تليق إل بالله صفة الكبر، فكان جزاؤه أن يُ 

  .ا المقاموالعياذ بالله بحيث يكون في هذ ،انهَ ر ويُ حقَّ ويُ 

رَاطإ » قوله: عليه الناس، فمن جاوز الصراط نجا،  م يمرُ على متن جهن   ممدود   ر  سْ جَ وهو: ، «وَالص 

  .ومن زل من الصراط سقط في النار

يزَانإ » قوله: الحسنات نجا  ةن رجحت كفإفيها السي ات،  ةوكف ،فيها الحسنات ةكفتان، كف هول؛ «وَالْمإ

  .ي ات هلك إل أن يرأف الله بهن رجحت كفة السإو ،الإنسان
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 :ن اللَ تَعَالَى خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ فإ ،وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوقَتَانإ لَا تَفْنَيَانإ أَبَدًا وَلَا تبيدان» قال المصنف

نْهُمْ إإلَى الْجَنَّةإ  ،وَخَلَقَ لَهُمَا أَهْلً  ،قَبْلَ الْخَلْقإ 
نْهُ فَمَنْ شَاءَ مإ

نهُْ  ،فَضْلً مإ نْهُمْ إإلَى النَّارإ عَدْلًا مإ
، وَمَنْ شَاءَ مإ

ر  إإلَى مَا خُلإقَ لَهُ، والخير والشر مقدران على العباد ،وَكُلٌّ يَعْمَلُ لإمَا قَدْ فُرإغَ لَهُ 
  .«وَصَائإ

  ،«وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ » قوله:

 الجنة والنار الاعتقاد فيهما على النحو الآتي:  

 قوله في النار، في الجنة [133آل عمران:] {ڀ ڀ} :لقوله تعالى :أنهما مخلوقتان: 

  . [24البقرة:] {ئى ئي}

  .رأى أحوال أهل النار فيها وهكذا جملة من نصوص الأحاديث الدالة على أن النبي 

  .ا ورثهافتح له باب إلى الجنة إذا كان من المنعمين فيأتيه من طيبهن العبد إذا كان في قبره يُ أو

  .وإن كان من المعذبين يفتح له باب إلى النار

 {ں ں ڻ ڻ ڻڻ}قبورهم في وهكذا قوم فرعون بنص القرآن يعذبون 
  .هذا في قبورهم ،[46غافر:]

فهذا العذاب في  ،[46غافر:] {ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ} :لهذا قال بعدها

الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَ » .حالهم في أشد العذاب العرض بالغداة والعشي هذا في قبورهم، ولهذا في الآخرة يكون

 .«مَخْلُوقَتَانإ 

 فالجنة يبقى فيها المؤمنون  ،، الله خلقهما للبقاء«لَا تَفْنَيَانإ أَبَدًا وَلَا تبيدان» :أنهما :الاعتقاد الثاني

 .لماتوا فرحان أهل الجنة ل يموتون لول أ :إلى ما ل نهاية، يعيشون في قرة عين كما قال بعض السلف

للإخوة الدنيا ما فيها راحة، الراحة نقول شدة الغبطة وترادف النعيم بشكل دائم ومستديم، ولهذا من 

الحقيقية التامة في الراحة لن تكون في راحة،  ؛كنت تظن أنها ستكون في راحة في هذهإن  ؛الحقيقية في الجنة

، الراحة الحقيقية في الجنة، بحيث يكون عند الإنسان طلب إل في الجنةالجنة، فلا تطلب من الدنيا ما ل يُ 

 .نعيم دائم مستمر، ل يتنغص مطلقا، وهكذا والعياذ بالله أهل النار
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 أهل النار صنفان:  

 ا فيها ما شاء الله وْ خرجون من النار بعد أن يبقَ وهؤلء قلنا يُ  :هم أهل الكبائر الأول: صنفال

  .يعذبون ويمحصون ثم يخرجون إلى الجنة

 الذين لقوا الله تعالى كافرين، فهؤلء يبقون فيها، أبد الآباد ل  :هم أهل الكفر :الصنف الثاني

  .خرجوايمكن أن يُ 

من أن أهل  ،ويبقى الجميع فيها أبد الآباد على التفصيل الذي ذكرنا تفنى، والنار ل ،فالجنة ل تفنى

وأهل الإيمان  ،[24البقرة:] {ئى ئي}الكفار يبقون فيها أبدا ؛ لكن خرجون منهاالمعاصي يُ 

  . [133آل عمران:] {ڀ ڀ}يبقون في الجنة أبدا 

  .بقية الكلام سبق الكلام عليه عند موضوع القدر

 :نْ نَحْوإ التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف » قال المصنف عْلُ مإ بُ بإهَا الْفإ سْتإطَاعَةُ الَّتإي يَجإ
إ
وَالا

عْ  ؛المخلوق به ةإ والوسع والتمكن وَسَلَمَةإ الْآلَاتإ  ،لإ فهي مَعَ الْفإ حَّ هَةإ الص  نْ جإ سْتإطَاعَةُ مإ
إ
ا الا يَ  ؛وَأَمَّ فَهإ

طَابُ  قُ الْخإ عْلإ وَبإهَا يَتَعَلَّ   .« [286البقرة:] {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ}وَهُوَ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  ،قَبْلَ الْفإ

سْتإطَاعَةُ » قوله:
إ
سْتإطَاعَةُ »هي: و ،استطاعة واحدة هفي لونوقي :ةومنهم الأشاعر ،الجبرية ؛«وَالا

إ
، «الا

عْلإ »   .وبالتالي ما يكون عند العبد الستطاعة السابقة، «مَعَ الْفإ

 عْلإ » :وهي ،يقولون فيه استطاعة واحدة :المعتزلة   .«قَبْلَ الْفإ

  :أن الاستطاعة نوعان؛ والصحيح ما قاله المصنف

 :عْلإ »ن تكو «اسْتإطَاعَة  » النوع الأول الآن إذا صليت أنت استطعت  ،مثل صلاتك :يأ ؛«مَعَ الْفإ

عْلُ » :ولهذا قالالآن، فهذه مصاحبة للفعل،  يتالصلاة لأن الله وفقك فصل بُ بإهَا الْفإ سْتإطَاعَةُ الَّتإي يَجإ
إ
الا

نْ نَحْوإ التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به عْلإ »تكون  «مإ   يت.وفقك فصللأن الله  ؛«مَعَ الْفإ

 :سْتإطَاعَةُ » النوع الأول
إ
ةإ والوسع والتمكن وَسَلَمَةإ الْآلَاتإ »التي قبلها  «الا حَّ هَةإ الص  نْ جإ  أي:؛ «مإ

الإنسان في بيته الآن، آلته مثل رجليه سليمة يستطيع أنه يمضي ويمشي إلى المسجد، هل عنده أن 

 عنده استطاعة؟  أم مااستطاعة؟ 
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 ا عنده هذه الستطاعة، لأنهم ل يرون أن العبد مستطيع، وهذا الكلام باطل، بل يقول م :الجبرية

  .هذايدرك ، وكل أحد ةعند العبد استطاع

ومنهم من يخرج إلى ما شاء الله أن ، الآن إذا أذن المؤذن خرج الناس منهم من يخرج إلى المسجد

  .يخرج إليه من الأماكن التي ليس فيها صلاة ل يريد الصلاة

عْلإ »، «اسْتإطَاعَة  »وهذا عنده استطاعة، فهناك  ،هذا عنده استطاعة أن يأتي إلى المسجد ، «قَبْلَ الْفإ

ةإ »و، «سَلَمَةإ الْآلَاتإ فَ »مصاحبة للفعل،  «اسْتإطَاعَة  »وهناك  حَّ عْلإ »هذه  «الص  ، وهذا يتعلق «قَبْلَ الْفإ

  .خاطبك الآن وأنت عندك آلت سليمةالخطاب، الرب يُ 

؛ أما المقعد الآن في بيته الذي هو على ظهره ل يستطيع أن يأتي إلى المسجد، فيؤمر بالصلاة في بيته

 ةعاطستل تلزمه الصلاة في المسجد لأن ما عند السلامة آلت ما يستطيع أن يمشي، فإذا نفينا اللكن 

  .هذذا المعنى يقع قول جبرية، فالستطاعة نوعان على التفصيل الذي ذكرت

 :بَادإ » قال المصنف نَ العإ بَادإ خَلْقُ الل وكَسْب  مإ   .«وَأَفْعَالُ العإ

بَادإ » قوله: من جهة أن الله تعالى خلق العبد وخلق أفعاله، فلو لم يخلق لك الله تعالى هذه  «أَفْعَالُ العإ

لم يخلق الله ف ،الحركة فأخذت الماء ورفعتها إلى فيك لم تستطع أن تشرب، مثل الإنسان الذي شلت يده

يدك أو رجلك لما  الله لو شلَّ ؛ لأن له فعلا، فأنت مخلوق وأفعالك مخلوقة، الفعل هذا خلقه الله لك

  .استطعت أن تمضي وتمشي، ول استطعت أن تحرك يدك فأنت مخلوق وفعلك مخلوق فعلك نفسه

لأنك تستطيع  ،نتوعندك عليه قدرة، من المسؤول عنه؟ أ ،هذا الفعل المصحوب منك أنت بإرادة

  .أن تمد يدك إلى أخيك المسلم وتصافحه، وتستطيع أن تأخذ السيف وتضرب به أخاك المسلم

 من خلق الله :الفعل الأول.  

 ا.من خلق الله كله :الفعل الثاني  

هذه الأفعال هي فعل الله ولهذا وأنت المس ول عنه ما دمت في عقلك ووعيك،  ،لكن كليهما كسبك

لكن هذا  ؛يدك لما استطعت أن تفعل، ما خلق الله في يدك فعلا، فالفعل خلقه الله لك لَّ لأن الله لو ش

تُحَاسب،  ،ذاخَ ؤَ وبه تُ  ،عليه تفعل الفعل وعندك عقل بناءً  ،لأن عندك استطاعة ؛الفعل منسوب إليك أنت
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  .اقب بناء على نوع فعلكعَ تُ 

 :فْهُمُ اللُ تَعَالَ » قال المصنف فَهُمْ  ،ى إإلاَّ مَا يُطإيقُونَ وَلَمْ يُكَل  يقُونَ إإلاَّ مَا كَلَّ
يرُ:  ،وَلَا يُطإ لَا )وَهُوَ تَفْسإ

 
إ
ةَ إإلاَّ بإالل ل لأحدٍ عن معصية الل، إلا بمعونة تحوُّ حركة لأحدٍ، ولا نَقُولُ: لا حيلة لأحدٍ، ولا  (حَوْلَ وَلَا قُوَّ

بات عليها إلا بتوفيق الل، وكل شيء يجري بمشيئة الل تعالى الل، ولا قوة لأحدٍ على إقامة طاعة الل والث

يفعل ما يشاء، وهو غير  غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها. ،وعلمه وقضائه وقدره

س عن كل سوء وحَيْن،ظالم أبدا ه عن كل عيبٍ وشين ، تقدَّ   .«وتنز 

فْهُمُ اللُ إإلاَّ مَا» قوله: ا يطيقونها، قال إل أمورً  ؛وهذا صحيح لم يكلف الله العباد؛ «يُطإيقُونَ  لَمْ يُكَل 

فَهُمْ » :لكن قوله؛  [286البقرة:] {ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ} :تعالى يقُونَ إإلاَّ مَا كَلَّ
غير ؛ «لَا يُطإ

  .خذت عليه صحيح، وهذا من المواطن التي أُ 

فَهُمْ وَلَا يُطإيقُ » :قولهيقول الشيخ عبد العزيز بن باز في  ، هذا غير صحيح، بل المكلفون «ونَ إإلاَّ مَا كَلَّ

 ار عليهم، ولم يجعل عليهم في دينهم حرجلطف بعباده ويسَّ  يطيقون أكثر مما كلفهم به، ولكنه 

  .منه وإحسانا فضلًا 

فَهُمْ » :قوله أن   مراده  يقُونَ إإلاَّ مَا كَلَّ
فقط إل خمس  «لَا يُطإيقُونَ » إن الناس :معناه؛ «وَلَا يُطإ

فوا بعشر صلوات لأطاقوها، وهو أصل فرضها أنهم لِّ الناس لو كُ ؛ لأن وهذا غير صحيح ؛صلوات مثلا

فْتُ » :في الحديثكما ل الله ضف؛ لكنه فوا بخمسينلِّ كُ  بَادإي  عَنْ  خَفَّ   .وجعلها تعالى خمسا بخمسين، «عإ

ف العشر في المال يطيقون، هكذا الحال لو جعلها الله نص ،ربع العشر :بالنسبة للزكاة هي وهكذا

وصوم أيام أخرى من أي شهر آخر يطيقون، الذي يطيق أن  ،بالنسبة للصوم لو أن الله فرض صوم رمضان

  .يصوم ثلاثين يستطيع أن يطيق أسبوعا آخر

فَهُمْ » :فقوله يقُونَ إإلاَّ مَا كَلَّ
ا لم منه وإحسانً  بل يطيقون أكثر لكن الله فضلًا ؛ غير صحيح ؛«وَلَا يُطإ

 .يكلفهم إل ما يطيقون

 » :قوله
إ
ةَ إإلاَّ بإالل  لمعونة الله إلَّ  ؛ول تحول لك من حال إلى حال ،نه ل حيلة لأحد؛ أ«لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

تعالى، فلن تتحول عن معصيته إل بطاعته، ولهذا تقال هاتان الكلمتان عندما يقول المؤذن حي على 

فلهذا  ؛عان عليها إل بمعونة الله تعالىى الفلاح أنت لن تتمكن من الإتيان إلى الصلاة وتُ الصلاة، حي عل
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 » :تقال
إ
ةَ إإلاَّ بإالل   .عند الحيعلتين «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّ

للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 
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± 
 

دًا عَبْدُهُ يالُله وَحْدَهُ لَ شَرِ  إلَِهَ إلَِّ  نَ، وَأَشْهَدُ أَن لَ يلْحَمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَمِ ا كَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

 .نِ يرًا إلَِى يَوْمِ الدِّ يمًا كَثِ يتَسْلِ  لُهُ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَعَلَى آلهِِ وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ ووَرَسُ 

 :ُا بَعْد   ثُمَّ أمَّ

 :مْ مَنْفَعَة  لإلْْمَْوَاتإ » قال المصنف هإ
 «.وَفإي دُعَاءإ الْأحَْيَاءإ وَصَدَقَاتإ

وهي محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف في مثل هذه المسألة أمره  ،ذكر هذه المسألة 

ا هل يصل للأموات شيء ممَّ  :يسير ليس كالخلاف في المسائل العقدية، إل من زاوية سيأتي الكلام عليها

 وهكذا ،إنه ل يصل، ثبوت النصوص :فلا يحل لأحد أن يقول :ا فيما يتعلق بالدعاءيبذله الأحياء؟ أمَّ 

، ولو لم يكن إل صلاة الجنازة، صلاة الجنازة كلها دعاء، فلهذا ةوالأدلة في هذا كثير ،الصدقة فإنها تصل

وهي  ؛وهذا باطل وبدعة، لكن اختلف في أعمال أخرىالبتة؛  ءإنه ل يصل شي :من أهل البدع من يقول

والذكر، فذهب عدد كبير من أهل العلم إلى  ،والصلاة، وقراءة القرآن ،الصوم :العبادات البدنية مثل

الله عدم وصولها، أبو حنيفة وأحمد وعدد من  اوصولها، والمشهور من مذهب مالك والشافعي رحمهم

 ؛ا وجعلت ثواب الصوم لوالدك الذي توفيأنك لو صمت غدً  :بمعنى أهل العلم يرون أنها تصل،

ا أنه يصل، وهو الذي ورد في ل يصل إل ما ورد تحديدً  :يقول الشافعي  ،إنه يصل :يقولون

أثبتنا وصول  نالأن ؛وما سوى ذلك فإنه ل يصل :قال ،والدعاء ة،والعمرة، والصدق ،كالحج ؛النصوص

إنه يصل كل شيء حتى  :الذين قالوا ،فأما ما سواها فتحتاج إلى نص ،هذه الأشياء لنصوص خاصة

 ل عنها النبي وبعضها سُ  ،-التي وردت في النصوص- إن هذه بمثابة الأمثلة فقط :قالوا ة،العبادات البدني

« :ل لو سُ  :قالوا «فاحج عنه؟أا لا يثبت على الراحلة، ا كبيرً ن فريضة الل أدركت أبي شيخً إ 

 ل عن أشياء محددة فأجاب، الذي اختاره لكن سُ  ،عن غير هذا لأجاب بأنه يصل النبي 

ا لو أنك نه ل يصل شيء إل ما دل عليه النص، أمَّ أن الأصل أهو قول الشافعي، و بن باز اشيخنا 

لمن  تأو لمن ذكر ،اللهم اجعل ثواب قراءتي هذه لوالدي أو لوالدتيت:  وقلقرأت القرآن مثلًا 

من المسائل  -كما قلنا-والمسألة  ،لأن مثل هذا لم يدل عليه النص ؛فإن هذا ل يصل :فقال ،نيلمسلما

قال من من وقال به  ،هذا ابتداع ؛اإنه ل يصل شيء أبدً  :لكن أن يقول أحد ،الخلافية بين أهل العلم
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 .المتكلمين وأهل البدع

 :عَوَاتإ » قال المصنف يبُ الدَّ ي الْحَاجَاتإ وَاللُ تَعَالَى يَسْتَجإ وَيَمْلإكُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا يَمْلإكُهُ ، ، وَيَقْضإ

 طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ كَفَرَ وَصَ 
إ
 تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَمَنإ اسْتَغْنَى عَنإ الل

إ
نَى عَنإ الل

. وَلَا غإ نْ أَهْلإ الْحَيْنإ شَيْء   «.ارَ مإ

ي» ه:قول عَوَاتإ وَاللُ تَعَالَى يَسْتَجإ  .أو الذي تدعو لموتاك ،، سواء الذي تدعو لنفسك«بُ الدَّ

ي الْحَاجَاتإ » ه:قول ڀ ٺ ٺ } :قال تعالىوقد  ،، من يقضيها سواه «وَيَقْضإ

، وكما تقدم كل مخلوق ييسر لك أن الحاجات سواه  ي، فلا يقض[60]غافر: {ٺ ٺٿ

ڀ ٺ ٺ }ب الدعوات، يقضي لك حاجة فهو سبب سخره الله تعالى، وهو الذي يستجي

 .{ٺ ٺٿ

كُهُ شَيْء  » ه:قول
مالك الناس أجمعين، مالك الدنيا  ،ا، وهذا واضح جد  «وَيَمْلإكُ كُلَّ شَيْءٍ، وَلَا يَمْلإ

 .والآخرة عز اسمه

 تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ » ه:قول
إ
نَى عَنإ الل

ذه ، ل يمكن أن يستغني أحد عن الله تعالى طرفة العين، ه«وَلَا غإ

سه هذا، هذا النفس فَ أقل حتى من طرفة العين، فإن العبد محتاج لله في كل شيء حتى في نَ ول  ،الغمضة

حتى يخرج، لأنه  ، فإذا أدخلته إلى جوفك أنت في حاجة لله الآن الذي تأخذه أنت بحاجة لله 

عبد فيه عن ربه تصور أن يوجد أدنى وقت يستغني الل يُ  ،لو احتبس لهلكت، فالعبد محتاج لله 

 .تعالى

 طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَقَدْ كَفَرَ » ه:قول
إ
، هو من حيث الوقوع أن يستغني عن الله مستحيل «وَمَنإ اسْتَغْنَى عَنإ الل

هذا يكفر، لكن  ؛-أن يظهر الستغناء عن الله-ظهر هذا الإنسان المسكين الضعيف يُ أن كما تقدم، لكن 

من حيث  ،هذا محال أن يقع ؛ليس بحاجة لله تعالى أصلًا  ،-نى عن اللهأنه استغ-ا أن يكون هذا واقعً 

واستغنى وزعم أنه  ، [6التغابن:] {ۀہ ہ ہہ ھ ھ ھ}؛ الوقوع محال، لكن إذا هو استغنى

 .فإنه يكفر ؛عن الله مستغن  

نْ أَهْلإ الْحَيْنإ » ه:قول  .الهلاك، أنه يهلك نعوذ بالله :ن معناهيْ الحَ  ؛«وَصَارَ مإ
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 نَ الْوَرَى» ال المصنف:ق  «.وَاللُ يَغْضَبُ وَيَرْضَى، لَا كَأَحَدٍ مإ

ون الغضب فم للمتكلمين، لأن المتكلمين ينجهذا من أحسن المواضع في الرسالة، وفيه رد مل

هذا الموضع من المواضع  :قولن ؛اا وقالبً في هذه العقيدة قلبً معنا إن أبا جعفر  ون:والرضا، فالذين يقول

يؤولون الرضا هم  ،لأنكم ل تقولون إن الله تعالى يرضى ويغضب ؛ل تستطيعون الجواب عنهاالتي 

ول يليق أن  ،أو إرادة النتقام، بزعمهم أن الله ل يليق أن يرضى ،نعامإرادة الإ ؛والغضب إلى الإرادة

الجنة، ثم الإنسان ماذا يدعو؟ أسألك رضاك و ،[119المائدة:] {تم تى تي ثج ثمثى}: يغضب، قوله

لأن هذه ل  ؛الإرادة :هذه المعاني المقصود هذا :أعوذ بك من سخطك، أعوذ بك من غضبك، ثم يقول

وَاللُ يَغْضَبُ » :نصيبه من معرفة الله تعالى، ولهذا قال ل من قلَّ بَ إل من قِ  ،هذا الكلام قالتليق بالله، كيف ي

نَ الْوَرَى ه غضب الله ثبت الغضب والرضا على طريقة أهل السنة، ول أشبِّ أني أأي: ، «وَيَرْضَى، لَا كَأَحَدٍ مإ

 .هذه الرسالةفي ورضاه بغضب ورضا أحد من المخلوقين، فهذا من المواضع العظيمة 

 :قال المصنف « 
إ
بُّ أَصْحَابَ رَسُولإ الل

نْهُمْ ولا نُفْر  ، وَنُحإ
أُ ، طُ فإي حُب  أَحَدٍ مإ وَلَا نَتَبَرَّ

نْ أَحَدٍ  نْهُمْ  مإ
ين  وَإإيمَان  ، ولا نذكرهم إلا بخير، وبغير الخير يذكرهم، ونبغض من يبغضهم ،مإ

وَحُبُّهُمْ دإ

فَاق  وَطُغْيَان  ، وَإإحْسَان  
 ، وَبُغْضُهُمْ كُفْر  وَنإ

إ
لَفَةَ بَعْدَ رَسُولإ الل بَإي بَكْرٍ  وَنُثْبإتُ الْخإ لًا لأإ أَوَّ

يقإ  د  يلً لَهُ ، الص  ةإ  تَفْضإ يعإ الْأمَُّ
يمًا عَلَى جَمإ ي  بنْإ  ،ثُمَّ لإعُثْمَانَ ، ثُمَّ لإعُمَرَ بْنإ الْخَطَّابإ ، وَتَقْدإ

ثُمَّ لإعَلإ

دُونَ ، أَبإي طَالإبٍ  اشإ يُّونَ ، وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّ
ةُ الْمَهْدإ مَّ

 ، وَالْأئَإ
إ
اهُمْ رَسُولُ الل ينَ سَمَّ

 وَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذإ

  رَهُمْ بإالْجَنَّةإ   ،نَشْهَدُ لَهُمْ بإالْجَنَّةإ ، وَبَشَّ
إ
دَ لَهُمْ رَسُولُ الل وَقَوْلهُُ ، عَلَى مَا شَهإ

يٌّ ، وَعُثْمَانُ ، وَعُمَرُ ، أَبُو بَكْرٍ  وَهُمْ:، الْحَقُّ 
بَيْرُ ، وَطَلْحَةُ ، وَعَلإ يد  ، وَسَعْد  ، وَالزُّ

حْمَنإ بْنُ ، وَسَعإ ، عَوْفٍ  وَعَبْدُ الرَّ

احإ  ةإ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّ  الْأمَُّ
هإ ينُ هَذإ  ، أَجْمَعإينَ  ، وَهُوَ أَمإ

إ
وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فإي أَصْحَابإ رَسُولإ الل

 ، ٍنْ كُل  دَنَس رَاتإ مإ هإ الطَّاهإ جْسٍ ، وَأَزْوَاجإ نْ كُل  رإ ينَ مإ سإ  الْمُقَدَّ
اتإهإ يَّ نَ فَقَ ، وَذُر  دَ بَرإئَ مإ

 «.الن فَاقإ 

هذا شعار عظيم من شعارات أهل السنة و ،عن أصحاب النبي صلى الله وسلم م تكل  

كما قال - من كان، أصحاب رسول الله  اوالجماعة التي ل يقبلون فيها مهادنة لأحد كائنً 

  ا، وأنهم كانوا أهلًا يروا اختيارً قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فلا شك أنهم قوم اختِ  :-ابن مسعود
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مسألة الصحبة تثبت وتثبت فضائلها وأجرها لمن لقي النبي ووأرضاهم لشرف هذه الصحبة، 

  ًا لو لم يلق النبي أمَّ  ،ا به ومات على ذلك، فيلقى النبيمؤمن من وهو في آو

 ،اقطعً  امؤمنً  وأن يلقاه ،ا، ل بد أن يلقى النبي صحابي   فإنه ل يعد   ؛موطنه ولم يهاجر إليه

لأن  ؛فالكفار ليسوا صحابة، وهكذا المنافقون ،ن ولقيه كفارولقيه مؤمن لأن النبي 

كما أنهم يظهرون أن  ،فليسوا صحابة، فالمنافقون يظهرون أنهم صحابة ،المنافقين في حقيقتهم كفار

ن لقي النبي لأن الصحابي هو م ؛لكن في واقع الأمر ليسوا صحابة ،فيعاملون بالظاهر ،نومسلم

  ًلا يكون ف ؛أنه لم يرتد، لأنه إذا ارتد ومات على الكفرأي:  ،ا به ومات على ذلكمؤمن

: فقال وأرضاهم، قد أمر الله في محكم القرآن بالستغفار لهم أفضل الأمة  ؤلءا، فهصحابي  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ }

پ پ پ پ ڀ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

 {ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ}: وقال ،[100وبة:]الت {ڀ ڀ ڀ

: الآية، ثم قال، [9]الحشر: {ې ې ى ى ئا ئا}: الآية، ثم قال ، [8الحشر:]

 ،[10الحشر:] {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ}

 فهؤلء خير الأمة  ،[10الحشر:] {ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ}: وقال ،فهم سبقونا
 ، ونصروه،وهاجروا ،سول الله وجاهدوا مع ر ،وأرضاهم، نفع الله تعالى هذم أعظم النفع

وا من العناء ولقُ  ،رحرح منهم من جُ جُ و ،واستشهد منهم من استشهد ،ونشروا الإسلام في أرجاء الأرض

، العظيم من الكفار ما ل يحيط به إل الله، فلهذا أجرهم في الأمة أعظم الأجور بعد نبي الله 

جل ذلك ونشروا الإسلام، فلأ ،الذين نقلوا الأحكام ن جميع أعمال الصالحة هم السبب فيها، فإنهمإثم 

 ن مؤذن في هذه الأرض كلها إل ويؤجرون عليه، فهم الذين نقلوا هذا عن النبي ل يؤذِّ 

ثم من  ،فكل خير في الأمة فهو من نبيها  ،وتسلسل هذا عنهم الأمة قوه، ثم أخذته وطبَّ 

في حب أحد منهم، ل نبالغ كما فعلت الرافضة حين ط لكن ل نفرِ  ،وأرضاهم، لهذا نحبهم أصحابه 

أحد من  والحسن والحسين، وفي الوقت نفسه ل نتبرأ من أحد منهم، أي   بالغوا في حب علي 

  .ا كان هذا الصحابيالصحابة ل يحل البراءة منه، ومن تبرأ منه فإنه من أهل الضلال والبدع، أي  

 لَا وَ  ،ن  مإ ؤْ  مُ لاَّ م إإ هُ بُّ حإ  يُ لَا » :في الأنصار ♥لأنهم كما قال  ؛«وَنُبْغإضُ مَنْ يُبْغإضُهُمْ » قوله:
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 نَ  مُ لاَّ إإ  مْ هُ ضُ غإ بْ يُ 
فكيف يبغض أصحاب رسول الله  ،فإنه منافق بنص الحديث ؛فمن أبغض الصحابة «،ق  افإ

 فلا  ،أنفسهم وأموالهم طاعة لله ورسوله، وبذلوا ه ونصروهآووالذين هاجروا معه و

في آخر سورة الفتح أصحاب النبي   رجل في قلبه نفاق، ولهذا لما ذكر الله يبغضهم إل

 فلا يصاب بالغيظ منهم إل كافر ،[29الفتح:] {ڇ ڇ ڇڍ}: قال. 

ضُهُمْ، وَبإغَيْرإ الْخَيْرإ يَذْكُرُهُمْ. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إإلاَّ بإخَيْرٍ » قوله:
ع وقما  وقع منهم  ؛«وَنُبْغإضُ مَنْ يُبْغإ

عصم، ومن حكمة الله أن يُ  لأنه لم ؛ول عجب أن يخطئ الصحابي ون،ا، يخط ون ويصيببصفتهم بشرً 

لأصيب بالجنون من  ؛ن العالم ل يخطئألو  :وأن يخطئ العالم، كما قال الحسن ،يخطئ الصحابي

كن لو كان ثم يدرك أنه أخطأ فيستغفر ويستعتب، ل ،لكن الله تعالى يقدر أن يخطئ الإنسان ،الغترار

 ،ويعلم أنه أخطأ ئ،ا يغتر الإنسان بنفسه غاية الغترار، فيخطئة سنة ما أخطأ فيها أبدً االإنسان يعيش م

رُ وَلَجَاءَ بإقَوْمٍ يُذْنإبُونَ فَيَسْتَغْ  ،لَوْ لَمْ تُذْنإبُوا لَذَهَبَ اللُ بإكُمْ » :كما في الحديث ،ويستعتب رُونَ اللَ فَيَغْفإ
فإ

كما أن العصمة لمجموع الأمة إذا أجمعت،  ،ليسوا بمعصومين، العصمة لمجموعهم  ، فهم«لَهُمْ 

أقرب إلى الحق والصواب كانوا ن إا الفرد من الصحابة فيقع منه الخطأ كما يقع من غيره من الناس، وفأمَّ 

 .من غيرهم -بلا شك-

ين  وَإإيمَان  وَإإحْسَان  » قوله:
به كلامه السابق، ولهذا تعقَّ  ضُ وضع؟ نقْ ما فائدة هذا الم ؛«وَحُبُّهُمْ دإ

وحب  ،نطق باللسان واعتقاد بالقلب، وهنا ذكر أن حب الصحابةالإيمان إن  :هنا، لأنه قال حالشار

هنا في  إنه يلزم المصنف  :لأنه عمل من أعمال القلب، قال ؛الصحابة زائد على اعتقاد القلب

ين  وَإإيمَان  وَإإحْ » :قوله
 ؛ونطق اللسانالقلب  ادأن يكون الإيمان غير مقصور على اعتق :«سَان  وَحُبُّهُمْ دإ

 .اإيمانً  -وحب الصحابة عمل قلبي-لأنه جعل حب الصحابة 

فَاق  وَطُغْيَان  » قوله:
وأنه  ،أن حب الصحابة دين يتدين به المؤمن :ول شك في هذا ؛«وَبُغْضُهُمْ كُفْر  وَنإ

ن بغض الصحابة أو ،ا المحب لأصحاب الرسول إحسان هذ ئلمن الإيمان، وأنه من دل

ن الخلافة تثبت أو ،عن الخلافة دال على الكفر، وعلي نفاق الشخص وطغيانه، ثم تحدث 

ثم  ،ثم عمر ،ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر لهؤلء الأربعة الراشدين، وأنهم 

أبو  :يبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فالأولهؤلء الخلفاء الراشدون، ترت ، ،ثم علي ،عثمان
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 الصحابة كان وقد ، لأنهم بويعوا بحسب الأفضلية، يثم عل ،ثم عثمان ،ثم عمر ،بكر فهو أفضلهم
أفضل  :كنا نقول زمن النبي  :-كما روى ابن عمر - يقولون زمن النبي 

فلا ينكره،   أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فيبلغ ذلك النبي أصحاب النبي 

 له تفضيلًا  بكر الصديق  وا أفضل الصحابة أبوأرضاهم، وقطعً  فمعروف أنهم أفضل الصحابة 

إن أبا بكر وردت  :حتى قال شيخ الإسلام ،اوالنصوص في أبي بكر كثيرة جد   ،ا على جميع الأمةوتقديمً 

 :غيره، مثل ه وتعم  ائل تعم  ما الفرق؟ الخصائص اختص هذا، والفض ،وورد في غيره فضائل ،فيه خصائص

 :غير العشرة، كلهم هاجروا، يقول غيرهم من العشرة، تعم   م  أبا بكر، عمر، عثمان، علي، تعُ  م  هجرة تعُ ال

أنه المذكور في الصحابة الوحيد  :ا من مناقبه وإذا هذا خصائص، من خصائصها أبو بكر فإذا تأملت كثيرً أمَّ 

من  :قال أهل العلم ،[40التوبة:] {ڭ ڭ ۇ ۓ ۓ ڭ ڭ}: المنصوص على صحبته

النبي مع مع أنه يوجد  ه،لأنها مخصوصة في القرآن، فهذه خصيصة من خصائص ؛أنكر صحبة أبي بكر كفر

  أصحاب كثيرون، وهكذا جملة من الخصائص التي اختص هذا رضي الله تعالى عنه

حديث رحمهم الله، فذكروا فضائل أصحاب وقد أوفاها أئمة ال ،اه يطول بناء المقام لو تتبعناهاضرأو

والعادة أنهم يرتبون  ،أبي بكر وعمرفضائل  ،فضائل الأنصار ،، فضائل المهاجرينالنبي 

ل آفضائل  ونويذكر ،وهكذا ،ثم عثمان ،ثم عمر ،فضائل أبي بكرفيقولون:  ،بحسب العشرة المبشرين

عالى عنه وأرضاه، بعد ذلك يثبت لعمر رضي الله ت ة، ثم يثبت الفضل والخلافبيت النبي 

 :ا، وفي البخارين عثمان أفضل من علي قطعً أوهذا هو الذي ل شك فيه ول ارتياب، و ،الفضل لعثمان

ا مَ وَ يا بني أَ  :؟ قالمن أفضل أصحاب النبي  !يا أبت :أن محمد ابن الحنفية قال لأبيه

ثم أنت،  :ثم عثمان، فقلت :أن يقول تفخشي :ثم عمر، قال :ن؟ قالثم مَ  :بكر، قال وأفضلهم أب !!تعلم

إن الثالث  :على تقدير عثمان، فتوقع أن يقول ىربَّ  ي اإنما أبوك رجل من المسلمين، لأنه يعلم أن عل :فقال

، استشار عبد يا انحصرت البيعة في عثمان أو علوهو كذلك، وهذا هو المعروف، ولهذا لمَّ  ،هو عثمان

؟ يع عثمان أو علن والأنصار وأمراء الأجناد وعموم الناس، يبايَ المهاجري الرحمن بن عوف 

عثمان فقد أزري بالمهاجرين على  ي اا علمن قدم علي   :على بيعة عثمان، لهذا قال سفيان ينفوجدهم مطبق

بيع برضا ال تتمَّ لأنها ة عثمان، علم يبايع أحد مثل بي :كلهم عليه، حتى قال أحمد ونوالأنصار، متفق

ا، فلا تجعلن على الناس يعدلون بعثمان أحدً  ني لم أرَ إ !يا علي :ع، ولهذا قال عبد الرحمن لعليالجمي
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رضى الله تعالى عنهم وأرضاهم، فلا شك أن عثمان أفضل من  يوبايعه عل ،، فبايع عثماننفسك سبيلًا 

مر بعدما مات أبو ثم علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا كان ع، والنصوص فيه دالة على هذا ،علي

قتل عثمان كان أفضل  عثمان، فلما :بكر هو أفضل أهل الأرض، فلما مات عمر كان أفضل أهل الأرض

 .مرتبون في الفضل وفي الخلافة لأفضلية تكون هذذا الترتيب، فهم ا ،ذا الترتيبهذ ا،أهل الأرض علي  

دُونَ » قوله: اشإ  نَّ سُ وَ  تإينَّ سُ بإ  مْ كُ يْ لَ عَ فَ » :من النبي  وهذا الوصف جاء ؛«وَهُمُ الْخُلَفَاءُ الرَّ
 ةإ

 :أن الخلافة الراشدة تبقى بعده ثلاثون سنة وأخبر  «،يدإ عْ بَ  نْ مإ  ينَ ي  دإ هْ المَ  ينَ دإ اشإ الرَّ  اءإ فَ لَ الخُ 

 وَّ بُ النُّ  ةُ فَ لَ خإ »
 ؤْ يُ  مَّ ثُ  ،ةً نَ سَ  ونَ ثُ لَ ثَ  ةإ

 راشدة في هؤلء الأربعة فكانت الخلافة ال ،«اءُ شَ يَ  نْ مَ  هُ كَ لْ مُ  ي اللُ تإ
 .وأرضاهم

يُّونَ » قوله:
ةُ الْمَهْدإ مَّ

ھ ے } :كما قال تعالى ،هداة مهتدون  ،هذم يؤتم   ؛«وَالْأئَإ

 .وأرضاهم ونعم الأئمة  ، [74الفرقان:] {ے

 » قوله:
إ
اهُمْ رَسُولُ الل ينَ سَمَّ

،  وَأَنَّ الْعَشَرَةَ الَّذإ رَهُمْ بإالْجَنَّةإ وهم  ؛«نَشْهَدُ لَهُمْ بإالْجَنَّةإ وَبَشَّ

سعد في  :أفضل الصحابة بعد الأربعة، فأفضل الصحابة هؤلء العشرة، نشهد لهم الجنة بأعيانهم فنقول

 د فيهم لأنه ورد الحديث المحدَّ  ،هذه مزية الشهادة ،عثمان في الجنة ،الجنة، عمر في الجنة
 .وأرضاهم

، وَطَلْحَةُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُ  :وَهُمْ » قوله: يٌّ
 .طلحة بن عبيد اللههو و ؛«مَرُ، وَعُثْمَانُ، وَعَلإ

 .وهو ابن أبي وقاص ؛«وَسَعْد   ،والزبير بن العوام» قوله:

يد  » قوله:
 . لبن زيد بن عمرو بن نفي ؛«وَسَعإ

حْمَنإ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ » قوله:   .عامر بن الجراح ؛«وَعَبْدُ الرَّ

ةإ وَهُ » قوله:  الْأمَُّ
هإ ينُ هَذإ  .نيوأرضاهم أجمع  ،كما ورد في الحديث ؛«وَ أَمإ

وفي زوجاته  أحسن القول في أصحاب الرسول من بعد أن ذكر هذه المسألة ذكر أن  

 {ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک}: المطهرات، كما قال تعالى
 .ى عنهن وأرضاهنمطهرات من كل دنس رضي الله تعال فهذا لفظ قرآني، فهنَّ  ،[33الأحزاب:]
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 » قوله:
إ
وفي الزوجات الكريمات أمهات  ؛«وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فإي أَصْحَابإ رَسُولإ الل

 .ل بيتهآوفي عموم  ،♥وفي الذريات من ذراري النبي  ،المؤمنين

ينَ » :قوله سإ يصح التطهير، ف :بعض الناس عنده حساسية من كلمة التقديس، معنى التقديس ؛«الْمُقَدَّ

ينَ » :طهر الله روحه، فقول :لأن معناها ؛يوفِّ من تُ الله روح س قدَّ  :أن أقول سإ المطهرين من كل  «:الْمُقَدَّ

 .رجس

نَ الن فَاقإ » :قوله
لأن الذي ل يكون على هذا الحال كما تقدم يكون فيه علامة من  ؛«فَقَدَ بَرإئَ مإ

تكلم عن بقية علماء  ،نيأجمع والذرية علامات النفاق، بعد أن تكلم عن الصحابة والأزواج 

 ينَ الذإ  مَّ ي، ثُ نإ رْ قَ  اسإ النَّ  رُ يْ خَ » :السلف، والسلف هم أهل القرون الثلاثة الفاضلة، كما قال 

 مَّ ثُ  ،مْ يهإ فإ  تُ ثْ عإ بُ  ينَ الذإ  نُ رْ القَ  اسإ النَّ  رُ يْ خَ : »، فهم ثلاثة قرون، وفي اللفظ الآخر«مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ الذإ  مَّ ثُ  ،مْ هُ ونَ لُ يَ 

ا أهل الحق يركزون على منهج مة، ولهذا دائمً الأ، فهؤلء أفضل «مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ الذإ  مَّ ثُ  ،مْ هُ ونَ لُ يَ  ينَ الذإ 

وأرضاهم بنص الحديث، فلهذا  لأن السلف هم خير الأمة  ؛منهج السلف ون:السلف، دائما يقول

فهو  ؛، كل من خالف عقيدة السلفأو ما عندهم عقيدة؟ عندهم عقيدة ،هذا السلف كان عندهم عقيدة

من الفرق إل بعد أن أبعدوا عن منهج السلف، وإذا  ا كانت مخالفته، ولهذا ما ضل من ضلَّ مبتدع، أي  

اسألهم عن منهج السلف ما هو؟ هم كل الأمة  ؛أردت الدللة على أن هؤلء بعيدون عن منهج السلف

أفضل الأمة أصحاب النبي  :مة تقول هذا الكلام كلههذم، الأ -ولله الحمد-ول اعتبار  ،سوى الرافضة

تشهدون  ،تباع التابعين، هؤلء أفضل الأمة بالإطلاقأمن بعدهم؟  ،، من بعدهم؟ التابعون

ا ومن كل من يأتي إلى قيام الساعة، لماذا ل تأخذون أفضل منَّ  ،د بالجنةدِّ لأعيان منهم بالجنة من حُ 

، حين ة بالسند عنهم ما داموا أفضل الأمة، ولهم عقيدة مرويَّ  !م؟لماذا تخالفون عقيدته !عقيدتهم؟

عمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار لماذا تذهب تأخذ عقيدة عمرو بن عبيد وتجد عقيدة أبي بكر 

ما الذي يجعلك تزيغ عن  !!أو الروافض؟ ،أو تأخذ عقيدة الخوارج ،بن صفوانالجهم أو  ،المعتزلةمن 

كيف ما  !!فالجميع متفق على أن الصحابة أفضل الأمة، الصحابة ما عندهم عقيدة؟ !!هذا المنهج؟

لو لم يكن عندهم عقيدة ما كان عندهم إيمان، ماذا عن عقيدة الصحابة؟ هل  !!يكون عندهم عقيدة؟

من ن لك المبتدع ل؟ هذا الفارق الكبير الذي يبيِّ أم هذه العقيدة التي أنت عليها هي عقيدة الصحابة 

أنا على منهج الصحابة، نقول  :السني، ولأجل ذلك إذا ناقشت بعض المبتدعة وأثنى على الصحابة يقول
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كيف تعرف  !!على عقيدة الصحابة؟أنك  :ا في عقيدة الصحابة تعرفه، الآن تقولا واحدً أعطني كتابً  :له

منهج  :بتدعة، قلت لههذا مع أحد المي عقيدة الصحابة؟ ما الكتب التي روت عقيدة الصحابة؟ وقع ل

منهج السلف هو  :، قالل حاجة للنقاش معك أصلًا  :قلت ؛خطأ :ن قالإخطأ؟ أم السلف صواب 

عندك  ا،ا في عقيدة السلف، هات كتابً كتابً قلت: أعطني الصواب، والذي يخالف منهج السلف باطل، 

ن عن عمر في الرؤية، حدثنا ن عن فلان لك العقيدة عن السلف، حدثنا فلاكتاب تعرفه؟ هات كتاب يبيِّ 

 ،ن في عذاب القبر عن أبي عبيدة عن سعدن عن فلا، حدثنا فلاةن عن أبي بكر في الرؤيفلا ن عنفلا

عقيدة  :عقيدة الطحاوي، قلت :كنت تقولها، حار الرجل ومكث فترة ثم قالالتي أعطني عقيدة السلف 

إنك على عقيدة  :قيدة الطحاوي، كيف تقولالطحاوي ل يوجد فيها أثر واحد، أثر واحد ل يوجد في ع

لكائيوتزعم أنك على عقيدة السلف، أين كتاب  !!السلف؟ يروي  «أصول اعتقاد أهل السنة حشر» اللاَّ

تباع أثم يروي بالسند العقيدة عن التابعين، ثم يروي بالسند العقيدة عن  ،بالسند العقيدة عن الصحابة

نك أيثم يروي عن بقية الأئمة،  ،أحمد ،حنيفة يأب ،شافعيال ،مالك :الإسلامأئمة ثم يروي عن  ،التابعين

الذي يروي  ،لبن بطة« البانة الكبرى»كتاب  !!؟يجرلآلنك عن كتاب الشريعة أي !!عن هذه الكتب؟

والله ما تعرفون عقيدة  ،أنتم على عقيدة السلف :فأنتم تقولون ،عن السلف ،العقيدة عن الصحابة

ا أن تكون تعرف عقيدة السلف مَّ أ ،بية وفروعهموالجهمية والكلاَّ  معتزلةالعقيدة  إل ما تعرفون ،السلف

تظن أن  !!وأنت تظن أن الصحابة ما لهم عقيدة؟ ،الكتب التي روت عقيدة السلفبفأنت ل تدري 

في و ،ألم يفسروا نصوص الصفات في تفسير ابن أبي حاتم !!سبحان الله !!رو عنهم عقيدة؟الصحابة لم يُ 

في  ،في مسائل القدر ،في مسائل الإيمان ؟بالأسانيد إليهم سير الصحابة اتفسير ابن جرير تروى تف

إنك على عقيدة السلف  :في جميع مسائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه، كيف تقول ،مسائل الصفات

وبأقوال  ،السلفكتب بوهذا الفارق الكبير، تجد صاحب الحق يعتني  !!وأنت ل تدري بكتب السلف؟

عليكم بمنهج السلف، هذا وضع السلف، هم أهل الحق،  :حتى يموت ويقول ،ويحث الناس ،السلف

وما ضاعت الأمة إل بعد ما ترك هؤلء الضالون عقيدة السلف، لهذا قال لما  ،واعتقادهم هو الصواب

ينَ، وَمَنْ بَ » :تحدث عن الصحابة ابإقإ نَ السَّ
لَفإ مإ ينَ أَهْلإ الْخَيْرإ وَالْأثََرإ، وَأَهْلإ وَعُلَمَاءُ السَّ نَ التَّابإعإ

عْدَهُمْ مإ

 وَالنَّظَرإ 
قْهإ  .وأهل الفقه فيها، والنظر فيها ،ثار والرواياتالآفهم أهل  :مرينالأجمعوا  ؛«الْفإ
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 :يلإ » قال المصنف بإيلإ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بإسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَ ، لَا يُذْكَرُونَ إإلاَّ بإالْجَمإ  .«يْرإ السَّ

 .وأرضاهم على غير السبيل والطريق المرضي، فالواجب أن يلزم اعتقاد السلف  أي: 

 :لَمُ » قال المصنف مُ السَّ  عَلَيْهإ
نَ الْأنَْبإيَاءإ نَ الْأوَْلإيَاءإ عَلَى أَحَدٍ مإ لُ أَحَدًا مإ يٌّ ، وَلَا نُفَض 

وَنَقُولُ : نَبإ

ي نْ جَمإ د  أَفْضَلُ مإ
نْ كَرَامَاتإهإمْ ، عإ الْأوَْلإيَاءإ وَاحإ نُ بإمَا جَاءَ مإ وَايَاتإهإمْ ، وَنُؤْمإ نْ رإ  «.وَصَحَّ عَنإ الث قَاتإ مإ

: كما قال تعالى ،نون المتقوهم المؤمن -كما تقدم-عن الأولياء، وأولياء الله  تكلم بعد ذلك 

 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ}
 كان أحظَّ  ؛ا وتقوىن يتفاوتون في درجة الولية، فمن كان أعظم إيمانً إن المؤمني :، وقلنا[63]يونس:

علمنا أن رأس الولية صحة العقيدة، لأن الولي  ؛هذذه الولية، فلما كان هؤلء الأولياء على هذا الحال

هم  ،ونفي هذه الأمة أفضل الأولياء هم الصحابة، هم أولياء الله من هذه الأمة في المقام الأول، هم التابع

أيكون ولي من أولياء الله على  :أنه قيل له لاني يْ تباعهم، ولهذا من جميل الأجوبة لعبد القادر الجَ أ

 :ن عقيدة أحمد هي عقيدة السلف، فسأله سائللأ ؛ول يكون ،ل كان :غير عقيدة أحمد بن حنبل؟ قال

 ،ل كان في السابق :السلف، قاليمكن أن يكون ولي من أولياء الله لكنه على عقيدة تختلف عن عقيدة 

حقول يكون في ال ا أن يكون ولي من أولياء الله لكنه مَّ أ صحة العقيدة،الولية ن رأس ، ل يمكن، لألاَّ

الأساس هو العتقاد، لأجل ذلك نص على هذه  !!من أولياء الله؟ ي افاسد العقيدة، كيف يكون ول

على درجة فوق درجة  -والعياذ بالله-ية، حتى رفع الأولياء لأن هناك من بالغ في موضوع الول ؛المسألة

 :، يقول«الفصوص»الأنبياء، كما كان حال الضائع التائه ابن عربي صاحب 

 [فُوَيْقَ الرسول ودون الولي    مَقامُ النبوة في بَرزخٍ ]

ل، النبي أفضل من الرسو ،ل :هو قال ،عكس الدين كله، الرسول أفضل من النبي !!سبحان الله

والولي أفضل من الرسول ومن النبي، هذا الكلام ل شك أنه باطل معلوم البطلان من دين الإسلام 

چ چ }الخلق، صفوة الأنبياء -ا أفضل من أي نبي من الأنبياء إن ولي   :ن من قالأبالضرورة، و

، كيف يقال هذا والعياذ اصطفاهم الله اصطفاءً  ،[75الحج:] {ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

بكر، ل يمكن أن يكون أفضل من أي نبي من أنبياء  وأفضل الأمة أب ،ولياء ما بلغوا، مهما يكنالأ؟!! بالله

 :ن درجة النبوة أعظم درجة يكون عليها الإنسان، أعظم ما يصل إليه الإنسانلأ ؛بني إسرائيل أو غيرهم
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نَ الْأوَْلإيَاءإ وَلَا نُفَ » :، لأجل ذلك قالفاء عظيم من الله طصادرجة الرسالة والنبوة، وهذا  لُ أَحَدًا مإ ض 

لَمُ  مُ السَّ  عَلَيْهإ
نَ الْأنَْبإيَاءإ على  -والعياذ بالله-ا على الصوفية الغلاة فضلوا الأولياء رد  ؛ «عَلَى أَحَدٍ مإ

من بني آدم كلهم من سائر الأمم، أي:  ؛نبي واحد أفضل من جميع الأولياء :نقول :الأنبياء، ولهذا قال

أفضل من جميع الأولياء، ل شك في هذا،  إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نبي واحد منذ عهد آدم

على  اولهذا نص عليه رد   ،ن سوى الأنبياء، لأجل ذلك نص عليهلأن مقام النبوة ل يمكن أن يصل إليه مَ 

 .غلاة الصوفية

نْ كَرَامَاتإهإمْ » قوله: نُ بإمَا جَاءَ مإ  «.وَنُؤْمإ

بإذن - ق الله للأولياء من العادات بحيث يقع لهمرما يخأي: طلق على خوارق العادة، الكرامة عادة ت

 {ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى}: كما حصل لمريم ،ما شاء الله تعالى أن يقع -الله
 وإلَّ  ،ومع ذلك تؤمر هذز النخلة، تنبيها على اتخاذ الأسباب ،امرأة ولدت في غاية الضعف ، [25مريم:]

إن جذع النخلة هذا  :قال أهل العلم ،[23مريم:] {ې ې}: عليها الرطب، قال لو شاء الله لأسقط

 {ٱ ٻ ٻ ٻٻ}: لذلك قال ،عليها هذا الرطب -بإذن الله- ان ثمرها، فنزلبَّ إكان لنخلة في غير 

ٱ }، هذذه الخارقة العظيمة ر  لكن ستقَ  ،الرطب موجودة ،عينها ل بمجرد الرطب ر  ستقَ  ،[26]مريم:

: لبثوا في كهفهم بنص القرآنالكهف وهكذا أهل  ،ن الله تعالى سيقوم بأمرهاأو ،{ٻ ٻ ٻٻ

ٹ ٹ ٹ ٹ  }: اوسخر الله الشمس تسخيرً  [25الكهف:] {ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ}

 {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ} -تميل – [17الكهف:] {ڤ
عنهم، فكل يمكن أن تصيبهم الشمس، فجوة من الكهف، لكن الله تعالى يميل الشمس  ، [17الكهف:]

، إذا جاءت في النصوص اولياء إذا جاءت في نصوص القرآن قطعً للأهذا من خوارق العادات، فهذه تثبت 

من ذلك الكثير، ووقع لأصحاب النبي  وذكر النبي  ،الثابتة عن النبي 

  ،وهو  ،كرامات الأولياء :تتبعناه في كتاب ،للتابعين من ذلك كثيرووقع من ذلك كثير أيضا

وعلي أن هذه  ،فيه النصوص الصحيحة الثابتة الدالة على أمر الكرامة ،د في الموقع لمن أرادهموجو

لسحرة لولكن هناك ضوابط حتى يفرق بين الخوارق التي قد تقع  ،تخرق العادة الكرامة بإذن الله 

العادة لهؤلء ق الله تعالى هذا رخوارق الحقيقية التي يخوبين ال ،أو للعابثين من الكذبة والمحتالين
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 .الأولياء الكرام

لن تجد  ،له الكرامة، أعظم ضابط على الإطلاق تاستقامة من وقع :وأعظم الضوابط على الإطلاق

ا ووقع له مثل هذه الخوارق ل يستغرب، فإذا كان أعظم من هذا الضابط، بحيث إذا كان مستقيمً  اضابطً 

 ؛هذا يقع للدجالف لَّ إو ،فليس من أولياء الله ؛تفلو أمر السماء فأمطرت، والأرض فأنبت ،غير مستقيم

ومع ذلك  ،بة فيأمرها فتتبعها كنوزها كيعاسيب النحلرِ ويمر بالخَ  ،فتنبت ضروالأ ،يأمر السماء فتمطر

 :حتى يكون خرق العادة لمستقيم، لهذا قال ،، فمجرد خرق العادة وحده ل يكفيهو عدو الله 

نْ » وَايَاتإهإمْ  وَصَحَّ عَنإ الث قَاتإ مإ وأرضاهم، فإذا  الأفاضل ؤلء ل بد أن تصح الرواية عن ه ؛«رإ

 .والله تعالى على كل شيء قدير ،ق هذافنعم يصدَّ  ؛صحت الرواية وكانوا على الستقامة

 :الإ » قال المصنف جَّ نْ خُرُوجإ الدَّ
اعَةإ : مإ  السَّ

نُ بإأَشْرَاطإ يسَى ابْنإ مَرْ ، وَنُؤْمإ لَمُ وَنُزُولإ عإ  السَّ
يَمَ عَلَيْهإ

مَاءإ  نَ السَّ
نْ مَغْرإبإهَا، مإ مْسإ مإ نُ بإطُلُوعإ الشَّ هَا، وَنُؤْمإ عإ نْ مَوْضإ  «.وَخُرُوجإ دَابَّةإ الْأرَْضإ مإ

علاماتها، وأشراطها على  :أي ؛ [18محمد:] {ئج ئح ئمئى}:أشراط الساعة كما قال تعالى

 ن:نوعي

  ريغأشراط ص :الأولالنوع. 

  أشراط كبرى :نيالثاالنوع. 

ونزول  ،خروج الدجال» :ذكر منها ،الأشراط الكبرى عشر نلأ ؛ا من الأشراط الكبرىوذكر هنا بعضً 

 ،يأجوج ومأجوجخروج  كذاوه ،وخروج دابة الأرض ،وطلوع الشمس من مغربها ،عيسى من السماء

ر تحشر وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نا ،وخسف بالمغرب ،خسف بالمشرق :وثلثة خسوف

، هذه أشراط كبرى، جاء «تسوق الناس إلى محشرهم ،ن تبيت معهم حيث باتواالناس تخرج من قعر عدَ 

نسأل الله -ن أشراط الساعة الكبرى لأ ؛أنها إذا بدأت تكون بمثابة العقد الذي انقطع فيتوالى :في الحديث

، ومنها ما نحن فيه الآن، وذكر ا الأشراط الصغرى فكثيرةا، أمَّ تكون متوالية جد   -العفو والعافية

 من أحوال  ♥ما يذكر  :مجموعة غير قليلة من أشراط الساعة، ومن ضمنها

هي من أشراط الساعة، فأخبر  ♥ر، بعض الأحوال التي أخبر هذا الناس والتغي  

 حمود التويجري  لشيخول ،عن جملة غير قليلة من أشراط الساعة  كتاب حافل
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من خيار أهل  وهذا الشيخ العالم  «،إتحاف الجماعة بأشراط الساعة» :عةوعظيم في أشراط السا

وله ردود عظيمة على أهل  ،ومن أكثر من صنف  ،وإن كان بعض طلبة العلم ل يعرفونه ،العلم

وإن كان كثير من طلبة  ،أن يستفاد من كتبه رحمة الله تعالى عليه فحري   ،وعلي أهل الفسق ،الضلال

أنه  عرف، وحدثني ابنه عنه  كان ل يحرص على أن يُ لأنه رحمة الله عليه أصلًا  ؛هالعلم ل يعرف

ف به وقطع التعريف، قطع رِّ التي عُ  فجمع جميع الكتب  ،ف به في أحد الكتب في صفحتينرِّ عُ 

عرف، لكنه الحقيقة من أحسن من يؤلف، مؤلفاته ن يُ أ لأنه ما كان يريد  ؛جميعالالصفحتين من 

الساعة نؤمن فأشراط ها غيره، فيف ومن ضمنها هذا الكتاب العظيم في أشراط الساعة، وألَّ  ،اد  حافلة ج

 .وتكون علامات على الساعة ،وتأتي قبل الساعة ،تتقدم طالأشرا ذهونعلم أن ه ،هذا

 :افًا» قال المصنف نًا وَلَا عَرَّ
قُ كَاهإ ي شَيْئًا يُخَالإ ، وَلَا نُصَد  عإ نَّةَ وَإإجْمَاعَ وَلَا مَنْ يَدَّ فُ الْكإتَابَ َالسُّ

ةإ   «.الْأمَُّ

كأن يعرف، وهكذا  ؛العراف :يمِّ بات، سُ ذكر هذا الصنف الخبيث الذي يدعي أنه يعرف المغيَّ 

اف والكاهن، ن الذي يزعم أنه يعرف الشيء الغائب، ولأهل العلم كلام في الفرق بين العرَّ متكهِّ الالكاهن 

وأنه يستطيع أن يعرف الغائب ونحو الغيب، لكن مجموعهم يدعي معرفة  ،بعضهم يطلق هذا على هذا

فقيل  ،أنهم ليسوا بشيء وقد أخبر  ،دعوى كاذبة منه ،ا يغيب عن الإنسان ويضيعذلك ممَّ 

 -بإذن الله- لأن الملائكة« تلك الكلمة يخطفها الجني من السماء» :فقال ،إنهم يحدثون بالأمر فيقع :له

 اعياذً -الشياطين من حرصهم فضي، فتتحدث بالأمر من أمر الله قُ  ،هو السحاب :والعنان ،تنزل في العنان

السمع  واومسترق :لال يحرصون على خطف واستراق السمع لما تقوله الملائكة، قالضلاعلى  -بالله

 ،وضعأنهم ليسوا متلاصقين، ولكن هذا في موضع وهذا في مأي: د أصابعه، ف سفيان يده وبدَّ هكذا، حرَّ 

فربما أدركه  :قال ،فإذا سمع الأول كلمة الملائكة ألقاها إلى الذي تحته، ثم ألقاها ذاك إلى الذي تحته

الشهاب قبل أن يلقيها، فإذا أدركه الشهاب أحرقه قبل أن يلقيها إلى الذي تحته فتنقطع بإذن الله، وربما 

ا، وامتحانً  رقها إذا شاء الله تعالى ذلك ابتلاءً ألقاها قبل أن يحرقه، ربما ألقاها إلى الذي تحته قبل أن يح

الكهان يعود الذين يذهبون تلاحظ لذلك  ،ئة كذبةافحتى تصل إلى الكاهن أو الساحر، فيزيد معها م

 ،ذاك سرق منك ،ركحَ سْ يَ ذاك سَ  :يقول ،ابن عمه ،زوجة أبيه ،ا لأخيهمبغضً  -بالله اعياذً -الواحد منهم 

 :أليس قال لنا يوم كذا :يقول ،ت من السماءسُمعيصدق بتلك الكلمة التي كاذيب، فيزيد جملة من الأ
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ويكذب هذه الكذبات التي  ،كذا وكذا؟ فيصدق بكلمة واحدة من الحق التي خطفت من استراق السمع

لأنهم  ؛بحكم الشرعيبادُوا افين يجب أن تفسد في الناس هذا الإفساد العظيم، ول شك أن الكهنة والعرَّ 

ا بالشياطين، إل بالتصال بالجن، تحديدً  ا وكهانة وعرافةً  تتحقق لهم هذه المسائل سحرً كفرة، ل

فيبيعون الشياطين دينهم، نسأل الله العافية، تلاحظ الهي ات إذا قبضت على السحرة ماذا تلاحظ؟ تلاحظ 

 -لله عليهما ةلعن- ست بدم الحيض، أو وضعوانِّ المصاحف قد دُ  -ولعنهم ،أخزاهم الله-أن عندهم 

يطلبون منه أن  ،يبيع دينه ههذا ثمن دينه، لأنالفعل؟ البول والعذرة والنجاسات على المصحف، ما هذا 

نوه من مثل هذه الأمور، ولهذا السحر مباشرة كفر، هذا الصحيح الذي ل شك مكَّ  ؛يكفر، فإذا باع دينه

 ،الطلاع على قنواتهم اتً اول يجوز بت ،همثر أهل العلم، وهكذا مثل هذه الأمور، فلا نصدقكعليه أو ،هفي

فقد كفر  ؛-كما في الحديث-ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول »ل يحل هذا،  ،وسؤالهم ،والستماع لهم

غلظ بلا أفيكون كفره  !فما بالك بالكاهن نفسه! ،، فإذا كان الذي يصدقه يكفر«بما أنزل على محمد

 .شك

ي شَيْ » قوله: عإ ةإ وَلَا مَنْ يَدَّ نَّةَ وَإإجْمَاعَ الْأمَُّ  «.ئًا يُخَالإفُ الْكإتَابَ َالسُّ

ويرد  ،قفإنه ل يصدَّ  ؛أو أي أحد يخالف الكتاب والسنة ،انً ها كاأي أحد يخالف الكتاب والسنة عرافً 

 .عليه كلامه

 :ا وَصَوَابًا» قال المصنف  «.وَالْفُرْقَةَ زَيْغًا وَعَذَابًا، وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّ

ن الفرقة فيها الزيغ والعذاب، وفي هذه المقولة العظيمة أل شك أن الجماعة حق، وأنها صواب، و

توجد  -كما تلاحظ-ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، الجماعة  :قوله لبن مسعود 

ت في حال من حزن المؤمن، لكن وجود هذه المنكراوتُ  ،فيها منكرات، يوجد فيها أمور تذيب القلب

رقة، لأنها إذا وقعت الفرقة هذه المنكرات التي تراها ستكون أضعاف ا لو وقعت الفُ الجماعة خير ممَّ 

كره مثل هذه أمور تُ  هان الجماعة فيما تكرهون في الجماعة؟ لأ :أضعاف المنكرات هذه، ولهذا قال

جل الموجود في الفرقة أكثر بكثير، فلأا تحبون في الفرقة، لو وجدت الفرقة لكان الشر المنكرات، خير ممَّ 

ويرد  ،ويقال الحق ،نهى عن المنكر، ويبلغ العلمويُ  ،مر بالمعروفؤحرص على الجماعة، ويُ ذلك يُ 

ن الله تعالى المؤمن منه، ول يكلفه الله تعالى إل ما يستطيع، ولأجل ذلك المؤمن الباطل بالقدر الذي مكَّ 

ا من الجهال، ا، وسيعلم كثيرً وسينكر منكرات كثيرة جد   ،ا به نفعا كثيرً إذا كان على هذا الحال سينفع الله
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ا وَصَوَابًا» :ا من العلم والخير في حال الجماعة، لهذا يقولوسينشر كثيرً  ا الفرقة أمَّ «، وَنَرَى الْجَمَاعَةَ حَقًّ

تحمل في ويُ  ،ةحرص على الجماعفزيغ وانحراف وعذاب، عذاب للناس في دينهم ودنياهم، لأجل ذلك يُ 

ويحرص المؤمن على إيصال الخير والصبر  ،ويبقى كيانها ،الجماعة أمور كثيرة، لأجل أن تبقى الجماعة

أو أن يصلح الله  ،رل ول مغيِّ فيلقى الله تعالى غير مبدِّ  ،حتى يأذن الله تعالى له بلقائه على أحسن حال

 .لكن يبقى في الجماعة ،تعالى الحال

 :د  وَ » قال المصنف
مَاءإ وَاحإ  فإي الْأرَْضإ وَالسَّ

إ
سْلَمإ ، دإينُ الل ڃ }قَالَ اللُ تَعَالَى : ، وَهُوَ دإينُ الْإ

، [3المائدة:] {ڍ ڍ ڌ ڌڎ}وَقَالَ تَعَالَى:  ، [19آل عمران:] {ڃ چ چ چچ

يرإ   وَالتَّعْطإيلإ وَبَيْنَ التَّ ، وَهُوَ بَيْنَ الْغُلُو  وَالتَّقْصإ
يَاسإ ، وَبَينَْ الْجَبْرإ وَالْقَدَرإ ، شْبإيهإ  «.وَبَيْنَ الْأمَْنإ وَالْإ

الأصل أن الإسلام لجميع الأنبياء، الإسلام بالمعنى العام هذا يجتمع عليه جميع  دين الله 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ }: الأنبياء، ولهذا يقول يعقوب لبنيه

هذا الإسلام العام الذي يجتمع  ،قبل الإسلامهم  :قد يقول قائل ،[132البقرة:] {ڭ ڭ ڭ ۇ

 ،دينهم الإسلام بالمعنى العام ،عليه جميع الرسل من آدم إلى جميع إلى آخرهم محمد 

ول يمكن  ،والعتقاد عند جميع الرسل صلى الله وسلم واحد ،ونبذ الشرك ،وهو القائم على توحيد الله

ا ا في شريعة ذاك، أمَّ فيحل في شريعة هذا ما كان محرمً  ،لنسخ يكون للأحكام للشرائعا ،أن يأتي فيه نسخ

نحن معاشر الأنبياء إخوة » : ا فيه على اعتقاد واحد، لهذا قالالعتقاد فهم جميعً والدين 

الشرائع من حيث الحلال  ؛والأمهات ،وهو التوحيد ؛الدين واحد «،وأمهاتهم شتى ،واحد همدين تلعلَّ 

ولهذا قال ابن القيم  ،قد يحل في شريعة ما ل يحل في شريعة أخرى ،والحرام والواجب هذه تتفاوت

: 

 [لم يختلف منهم عليه اثنان    والدين في التوحيد دين واحد]

آل ] {ڃ ڃ چ چ چچ} :فهم في التوحيد على دين واحد، وهو دين الإسلام الذي قال الله

ثم أراد أن يتحدث عن وسطية الإسلام،  ، [3ائدة:الم] {ڍ ڍ ڌ ڌڎ}:وقال ، [19عمران:

هج السوي بالمبالغة والزيادة، النَّ عن التنطع والزيادة والخروج  :والغلو معناه ،وهو أن الإسلام بين الغلو

 .والتفريط بالنقص، فدين الإسلام بينهما ل إفراط ول تفريط ،التفريط، فالإفراط بالزيادة هوو :والتقصير
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 .طريقة المشبهة، «يْنَ التَّشْبإيهإ وَبَ » قوله: 

وبين الذين يعطلون الله عن كمال  ،خلقهبيشبهون الله  نيذطريقة المعطلة، ال، «وَالتَّعْطإيلإ » قوله:

 .صفاته

أي: والقائلين بالقدر،  ،بين القائلين بالجبرأي:  ؛ابين الجبرية قصده تحديدً أي:  ؛وبين الجبر والقدر 

 العبد هو الذي ينشئ القدر وبين القدرية الذين يقولون أصلًا ، الإنسان مجبر ون:وليق ينبين الجبرية الذي

 .من نفسه دون الرب 

يَاسإ » قوله: فهذا وبين اليأس من رحمته،  ،بين الأمن من مكر الله  ،كما تقدم؛ «وَبَيْنَ الْأمَْنإ وَالْإ

اللبن كإنه  :يقول :نهج أهل السنةعن م ذكر ابن القيم كما لالتين، ضهو دين الله بين هاتين ال

يخرج من بين فرث  اللبن بأمر الله  :للشاربين، فيقول اودم سائغً  ثالخالص الذي يكن من بين فر

 ،ا أن يكون مبالغة على طريقة الخوارج مثلًا ودم، ما سوى المنهج الوسطى الحقيقي منهج أهل السنة إمَّ 

 ،لبن السائغ بين الفرث والدم، فهؤلء بالغواالإنه مثل  :العلى طريقة المرج ة، فق اأو أن يكون تقصيرً 

 .للشاربين اكاللبن السائغ الذي يخرج من بين فرث ودم سائغً السنة روا، فمنهج أهل وهؤلء قصَّ 

 :رًا وَبَاطإنًا» قال المصنف ينُنَا وَاعْتإقَادُنَا ظَاهإ
 تَعَالَى مإ ، فَهَذَا دإ

إ
نْ خَالَفَ منْ كُل  َ وَنَحْنُ بَرَاء  إإلَى الل

ي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ 
يمَانإ ، الَّذإ مَ لَنَا بإهإ ، وَنَسْأَلُ اللَ تَعَالَى أَنْ يُثَب تَنَا عَلَى الْإ

نَ الْأهَْوَاءإ الْمُخْتَلإفَةإ ، وَيَخْتإ مَنَا مإ
، وَيَعْصإ

قَةإ   الْمُتَفَر 
ةإ ، وَالْآرَاءإ يَّ

دإ بإ الرَّ
ثْ ، وَالْمَذَاهإ : الْمُشَب هَةإ مإ لَةإ ، لإ يَّةإ ، وَالْمُعْتَزإ

ةإ ، وَالْجَهْمإ ةإ ، وَالْجَبْرإيَّ يَّ
ا ، وَالْقَدَرإ وَغَيْرإهإ

نَّةَ والْجَمَاعَةَ  ينَ خَالَفُوا السُّ
نَ الَّذإ لَلَةَ ، مإ نْهُمْ بُرَآءُ ، وَحَالَفُوا الضَّ

ل  وَأَرْدإيَاءُ ، وَنَحْنُ مإ نْدَنَا ضُلَّ  وَبإا. وَهُمْ عإ
إ
لل

صْمَةُ وَالتَّوْفإيقُ 
 «.الْعإ

ا، ما ا وباطنً ظاهرً  هن خالففهذا ديننا واعتقادنا، العتقاد أمره عظيم، المؤمن ينتمي إليه، ويبرأ ممَّ 

ا، شي ً  ن  كِ عندنا اعتقاد نظهره للناس ونحن نبطن سواه، لأن هذا فعل المنافقين، فالعتقاد نظهره ول نُ 

 ،هو الذي نظهره ناا ونخفي ما سواه، فهذا فعل المنافقين، بل اعتقادا معينً بحيث نقول للناس اعتقادً 

ن خالف هذا العتقاد، لأن الخلاف إلى الله ممَّ  ءُ ءَارَ ولأجل ذلك فنحن بُ  ،نبطنه اعلم الله تعالى أنَّ يو

إلى ويصل  ،التضليل والتبديع :العقدي ليس كالخلاف الفقهي، الخلاف العقدي غليظ، يكون من آثاره

ن يحق مَّ مجل ذلك أمره كبير، بخلاف الخلاف الفقهي السائغ الذي يكون بين أهل العلم التكفير، فلأ
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ا مسائل العتقاد فلا تقبل وهذا أخطأ فله أجر واحد، أمَّ  ،أصاب فله أجرانمجتهد لهم الجتهاد، فهذا 

قول لآخر مقابل  قولً  لوقو يأ ،قول أهل السنة هذاا أن الصحابة عدول وهم خير الأمة، ومجاملة، إمَّ 

وهم كما يقول الرافضة،  ،القولين صواب، فالصحابة عدولكلا  :هناك مجال لأن تقولليس الرافضة، 

وفي الوقت نفسه  ،تثبت الله تعالى الصفات على ما يقرر أهل السنة :هذا مستحيل هذا الأمر، أو أن تقول

تناظروا في أمر إذا أخطأ أحدكم قيل  :الشافعي نفى، ما يمكن، ل بد من قول واحد، ولهذا قال تُ 

فقه، التناظروا في مسائل  :كفرت، يقول :في أمر إذا أخطأ فيه أحدكم قيل له اأخطأت، ول تناظرو :له

أخطأت، قسمت مسألة من مسائل الفرائض أخطأت فيها، عددت أركان  :فأمرها إذا أخطأت قيل لك

 ضللت، وأ ،نك ابتدعتإ :حد يقول لكليس أ ،فهذا خطأ منك ؛اركنً  ا وليسأدخلت فيها واجبً فالصلاة 

، ليلضت ،قد يترتب عليه تكفير ،مرها غليظأا مسائل العتقاد فمَّ أ :يقول ،خطأتأ :الجميع يقول لك

 .ن العتقاد حق وما سواه باطلن يضبط العتقاد، لأأجل ذلك يجب لأ تبديع،

 تَعَ »: قوله
إ
نْ كُل  َوَنَحْنُ بَرَاء  إإلَى الل ي ذَكَرْنَاهُ وَبَيَّنَّاهُ مالَى مإ

وَنَسْأَلُ اللَ تَعَالَى أَنْ يُثَب تَنَا عَلَى ، نْ خَالَفَ الَّذإ

يمَانإ  مَ لَنَا بإهإ ، الْإ
نَ الْأهَْوَاءإ الْمُخْتَلإفَةإ ، وَيَخْتإ مَنَا مإ

قَةإ ، وَيَعْصإ  الْمُتَفَر 
 .«وَالْآرَاءإ

 .خيرذكرها في الأ

ةإ »: قوله يَّ
دإ بإ الرَّ

 .المهلكة هذه ؛«وَالْمَذَاهإ

 .يشبهون الله بخلقه ؛«الْمُشَب هَةإ »: قوله

لَةإ »: قوله ن صاحب أورأوا  ،ن نفي الصفات هو التوحيدإ :وقالوا ،الذين نفوا الصفات ؛«وَالْمُعْتَزإ

 .ابذوا هذا المسلمينصول الخمسة، نالأ :وها ابتدعوها سمَّ صولً أووضعوا لهم  في النار، الكبيرة مخلد

يَّةإ »: قوله
خس أ -هل العلمأ كما قال-صحاب الجهم بن صفوان، الذي جمع أ ؛والجهمية ؛«وَالْجَهْمإ

سماء وفي الصفات ينكر الأ ،من الغلاة، وفي القدر من غلاة الجبرية رجاء غال  المذاهب، فهو في الإ

 .-عياذا بالله-والصفات كلها 

ةإ »: قوله  .ن العبد مجبرأالذين يزعمون  ؛«وَالْجَبْرإيَّ

ةإ »: قوله  يَّ
 . عن اللهفعالنا وننشؤها استقلالً أنحن الذين نخلق  :الذين يقولون ؛«وَالْقَدَرإ
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نَّةَ والْجَمَاعَةَ »: قوله ينَ خَالَفُوا السُّ
نَ الَّذإ ا مإ ومنه ما ابتلي به الساعة، يأتي الى قيام  نممَّ  ؛«وَغَيْرإهإ

مة من بلاد تت الى الأأخيرة، من هذه المذاهب المنحرفة الملحدة، مذاهب المسلمون في القرون الأ

 ،ا لها، ونشروهاامً دَّ ن عاشوا خُ ، ممَّ ةا عظيما وف امً عدادً أ -ا باللهعياذً -و الغرب، وصرعت أالشرق 

نعوذ -لحاد، وعاشوا على هذا الحال إوهي مذاهب  ،في خدمتها -ا بالله تعالىعياذً -وشابت شعورهم 

ولله -فصار  ،سقطه الله بعظمته وجبروتهأحتى  ،الفكر الشيوعي :مثل امن عمرهم حتى نشرو سنينَ  -بالله

ل الله، إمة من ل يحيط هذم بناء هذه الأأوصرع من  ،ا مهولً في مزبلة التاريخ، لكن انتشر انتشارً  -الحمد

من الفكر الوجودي، فكر  ،الباطلة فكارتانا من الغرب من الأألوها، وهكذا ما راء وضلالت تقبَّ آنها لأ

والفكر الليبرالي القائم على النفتاح المطلق والحرية المطلقة،  ،ه، والفكر العلماني بصنوفهتَ لَّ شَ ر وَ تَ ارْ سَ 

سوأ من كل المذاهب السابقة، لهذا يجب عند كلامنا على هؤلء أخس وأوهي  ،كل هذه مذاهب

نَّةَ » :ولهذا قال  ،منهم سوأأنربطهم بمن هم أن المبتدعة الضلال  ينَ خَالَفُوا السُّ
نَ الَّذإ ا مإ وَغَيْرإهإ

خبث أسوأ وأو الغرب هي أتت من فلسفة الشرق أت الناس ضلَّ أفكل هذه المذاهب التي  «،والْجَمَاعَةَ 

في عدد من فشت  انهن يحذر المسلمون منها، لأأجل ذلك يجب من جميع فرق الضلال السابقة، لأ

نها إو ،سلامنها ل تخالف الإإ :قالوا -حاسبهم الله بما يستحقون-تها لَ ن بعض حمَ أبب المسلمين بس

نه أنه ينشر على أكيف  ،بالديمقراطية :التنظير للعفن هذا المسمى -نالآ–سلام، ولهذا انظر جزء من الإ

ن يمدحون مَّ قبح المذاهب، ول يعرف كثيرون مأسوأ وأوأعفن دم، وهي من آهو الخيار العظيم لبني 

نها في الحقيقة هي الواجهة السياسية للعلمانية، ولهذا الذي يمدح الديموقراطية ويذم أالديموقراطية 

ل  ،ل في جو علمانيإديموقراطية ل تنشأ ال هاصلأن العلمانية لأ ؛يضحك منه الشرق والغرب ؛العلمانية

ة، يَ درمذاهب مُ  -خوةإيا -طية، فكل هذه ار الديموقراظَّ نُ تأتي ديمقراطية بدون علمانية، وهذا يقوله 

-نها تصرع الناس، ثم إف ،ك هذه الضلالتواثبت، ول تغرنَّ  السلف الصالح  دياستمسك هذ

فيستعصم المؤمن  ،وتصرع من يتصدى لها ،خرىأحيا مذاهب تموت هذه المذاهب، ثم تُ  -سبحان الله

ويسأل الله تعالى الثبات  ،تعالى رحمة، ويثبت عليها ذه الديانة العظيمة التي جعلها اللههذبربه، ويستمسك 

 .ن يتوله بالتوفيقأو ،الثابت
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للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد أسأل الله 
(1). 

 

  ذي القعدةر في الثامن والعشرين من شهألقيت هذه الدروس 

 النبوية ةوأربعمائة وأربعين من الهجر ألفسنة 

 ، الرياضالسويدي، بحي انصفي  البجامع 

 حرسها الله دارًا للإسلام والسنة.
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